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بين حديد الاتتداب الذى يأ كل الأجسام . وذهب 
الصبيونة الذى يأ كل الارض ء يعيش العربى فى" فلسطين 
عيش اكوم عليه بالقتل أوالنق » إذا سل له بدنه ,لايل له 
وطنه ؛ وما هذه الصرخة التى صرخها قصكت المسامع الصمء 
وبلفت. الضمائر الغللفء الا العارض المنذر فى الى بالضر 
يلوعه : أو الخطر يرنوعه . أو الظلم بحيق به ! 

وان الصرخة للحياة تسلب» أو للديار تخصبء لى 
الصرخةالتى يدوىفييا صوت الح » ويمتزج بها أنينالددل » 
ويضطرب فا احتجاج الانسانة على قوم اتخذوها حبالة 
لاستعار الاوطان ووسيلة لاستخباد الام 

عه 

كانت البريرية فى العهود الخوالى تغزو سافرة الوجه. 
تنبب ظاهرة اليد ؛ وتقول صريحة العبارة » وتعمل واضحة 
الغاية ؛ فجاءت مدنية اليوم فوضعت اليد الجراءفى الققدّاز 
الأيض » وسترت الوجه الكاشر بالتقاب الخادع » ووفقت 
بين التاب والفريسة بمعاهدات الصداقة ومؤتمرات السلم» 
وصاغت مماق القوة والخصب ف الفاظ القانزتف 
ومصطلحات الع » وأشفقتْ على شعور الانسانية قسمت 














الاسترقاق تمدينا, والاغتضاب اتتدابا , والماية وصاية: 
عمقت اغوار القلوب السياسية فلا تعرف لماذا حرمت بيع 
انان لان.ان . وحلات بيع شعب لشب 

مده أمةبن سق الام قدما فى المدئة ‏ وأعرق الشعوب 
نباف المرية » نسير على دستور رفيع الدعائم أثيل المنبر. 
ول بمنعها عرفا الموروث ولا شرعبا القائم أت بيع 
فلسطين العربية جبراً انفايات الهود؛ وليس العرب من 
عاليكبها , ولا فلسطيندن أملا كبا ! ثم تسخر لضمان هذا 
البيع البأطل قوة الحكومة وساطان الدستور , وتمثل نحت 
العم البريطانى وعلى موطن المسيح أروع مآسى المدالة !! 

وه 

سلطوا على البلاد الجوع وأرساوا من ورائه الذهب! 
فكأتهم قالوا للعرنى البائس : إما الوطن ولا حياة؛ وإما 
الحياة ولا وطن ! فأما الذين قبرهم الفقر ومهرثم المال فقد 
ناعوا أتقسهم وأهاييم بيع الغين الدخي لء وأا بقايا 
ااسيوف وأحفاد الفاتحين ذآثروا أن يدفتوا أعزة فى ثراها 
العزيز ؛ على أن يتركوها اذلة لبود والانجلينع قدافمر 
الازمة بالصبر , والانتداب بالعزم . والصميونة المقاطعة, 
وأروا هذه القوى الثلاث التى حالف يينها الباطل أن العرنى 
الذى غزا العام ولا يمك روقه الأقطةان سويق وشقاة 
من ماء ع لا “يخذل من قلة , ولا يفشل من جوع ! 

نينا 

لك الته يافلسطين ! لشد ما تكابدين من عسف القوى 
وكيدالنى وقسوة الظالم !! 

أن دموعك منذالفاجعة لم ترقأ ع وجروحك منذ الواقعة 
لمتتدمل؛ وصوتكالجازع المكروب لايزال يحلجلفى اعماق 
الشرق وآفاق العروية مستنيثا من الخطب الذى ناء بألمانا 
وأنقض ظبر الدول ! ولكن بنيكالبواسل يافلسطين يتنافسون 
فبجد الموتوشر ف التضحية ! فبل تخشين ان يعيث فى أديمك 
المقدس غائث » وانت ترين شبابك الميامين خوضون خمرة 
الحول وراء زعيمهم الشييخ ؛ وصدره الواهن مشبوب يعزم 
آبانه » وشعره الابيض عنضوب بدم أبنائه ؟ 


الوطن العرنى اليوم فى البلاء سواء . لاله ققد الروح 
الفنة الى كانت تعره +.واتلدوبه القوية الى كانت تشمردع 
وأصبح هيكلا تيدم التجرف لاملك بعضه بعضا , 
على ان فزعته الاجماعية لمظلية فلسطين تبعث الاأهل فى 
عودة تلك الروح ورجعة هذه الحيوية . واعلبا فزعة المنيث 
المسعف لا فزعة النادب الاسف ! فانمصاب فء طين لا ينع 
فيه البكاء ولا يدفع منه الحزن 
2 
ان فاجعة وادى الهوارث صورة صغيرة لمصير فلسطين 
اذا استنام اهاماللوعود ؛ وبيعتارضهالليبود . وقبض العرب 
يديهم عن معونة اخوانهم على دقع هذا الخطب. 
وان دول الا رض جمعاء لتعجز عن ايفاء وعد بلفور 
مادامت الارضفى يدالعرب .قاذام| استن لواعتما باغلاءالقن 
وإغواء الذهب شتتهم القانون وحده تحت كل كوكب . 
فا الببودى انما جاء فلطين ليشترى وطنا يدتعمره» 
لاحقلايتثمره؛ فك لشبر منالاأرض يخرج من يد العرف 
يدخل الى الابد فى الوطن اليبودى: ويومئذ لايرده الى 
اهله احتجاج ولا تظاهر . 
وما الاحتجاج والتظاهر الا إعلان للحق لا دناع عنه . 
والدفاع المنتج عن فلسطين اقواه وسياتان: 
)١(‏ أن يأخذ الزعماء والعلماء موثقاً من الشعب الا يديع 
المضطرأرضه لغيرا العرنىمهما خدعتالمطامع ودلا هالطامع بخرور 
() أن يقوموا بدعاية منظمة قوية فى الاقطار العرية » 
وعلى الأخص فى مصير ٠‏ الى تأليف الشركات العقارية 
لاستهار فلطين . 
والعرب الذين فطروا على نصرة الاخ , ونجدة الصريخ. 
ومعونة الضعيف. لا يعرضون عن يد فلسطين الى تمتدء 
وصوما الذى ”هيب : 


سم جاه 


فى اليوم الرابع والعشرين من شهر | كتوبر الماضى كان قطار 
من القطر 1 تيا الى باريس من مدينة كان » فانحرف عن طريقه 
وسقطت القاطرة ومعباعريات اربع فى هوة عميقة “وكثر الجرحى 
والقتل : وكان بين الذينحملتهم عربات الاسعاف الىمستشئى قريب 
فات فيه آخر النبار عالم أديب مزعلاء الفرنسيين وأدبائهم هو 
الاستاذ ييرفيللله :ول تكد الصحف تذيع نعيه حتى وقع من 
قلوب الادياء المثقفين الفرنسيين موقعا ألما . 

وقد. طلبت -مجلة العالمي الى الاستاذ جوزف: يبه قدير 
الكوليج دى فرانس واستاذ الفقيد ان ينعاه فى كليات قصيرة الى 
قرائها فى العالمين ققبل رغم ما بقلبه من الحزن . و كتب صفحات 
مؤلرة تترجمها فيا يلى : 

كان يبد قله صاحب الاثار الادية القيمة ضريراً كا' يعلم 
كثير من الناس . اصابته هذه الآفة بعد مولده بقليل» ولكنه لم 
برض قط ان يشير فاثر من آثاره التارضية إلىرهذه الآفة ؛ وكان 
يكره ان يشير اليبا فى مقدمة منمةدماته علىانها تعلة منالتعللات 
او معذرة من:المعاذير . وكان يصدر فذلك عن رأى له فضله فى 
كتابه معام المكفوفين, .كان يرى فى هذا الكتاب عزاء لامثاله 
انهم ليسوا محال من الاحوال مغلقين كي يقول الناس ؛ وأن ليس 
هناك مبدان من ميادين العمل الاجتاعى او العقلى يؤخذ علييم 
ويغلق من دونهم .وان آقيم يمكن ارف تضايقهم ولكنبا 
لا تتطيع ان تعجزم عن العمل والانتاج ؛ لا يحتاجون فى ذلك 
الا الى أننكونقلوهمقوية صلبة . وان أشد 1 لامهم» لوقل ألمهم 
الرحيد : لآنهم لايرون» انما يأتييم من هذا الاشفاق الظالم الذى 
مختصبم به الممصرون . وآد اراد دأتما ان يعامل فى مبنته التى كان 
يحترفها كغيره من الاسائذة ؛ وفى كتبه التىكان ليها كغيره من 
المؤلنينيا يعاس غيره من الناس ع قينقد ويحكم على آ ثاره فى غير 
رعاية ما بأنه ضرير . 











أيحب على الان أن أطيع أمره وأحترم كبرياءه هذه ؟ لا. 
فان الموت قد ألغى هذا الامر . وإذا كان من الحق ان آقه هذه 
هى التى بعت فى نفسه أقوى الفضائل وأحقبا أن تكون قدوة 
ومنلا » فانى أستطيع أن أقول ان هذه الآقة نفسها هى الى منحت 


حياته وآ ثاره نصيبها الموفورمناجمال » وكل منقرأ هذه الكلمات 
سيهعر بأنى لاأقول هذا إشفاقا وعطفا » بل حنانا و[ كبارا 
ولاجل أن أجد فى نفى أصول هذا الحنان والاكبار يحب 
أن أرجع بالذاكرة الى عبد بعيد . دخل بير فيلليه «درسة المعلدين 
العليا فى سنة ١...‏ ؛وكنت حيتت معلا فها .كان قبل ذلك تلميذا 
ينأ فى معد العميان الأهلى » ثم اختلف الى غير مدرسة مرن. 
المدارس الثانوية فى باريس . ثم اقتحم المسابقة لدخول مدرستنا 
على نفس القلواعد واك. وط » وف نفس الموادالى يستبقفباغيرهمن 
المبصرين» لا ميزه منهم الا أندكان يستعين بغلامأقلمنه ثقافة وعلماء 
فكان هذا الغلا يبحث له فى المعاجم » ويكتب ماعلل عليه . فنجح 
نجاحا حسناً . ونستطيع أن تتصور ما آدركنا. تحن" الاسائذة من 
القلقئوماأدرك رئيسنا الطيبالقلبجورج ببرو .كنا تتساءلماذا 
نصنع .هذا الغلام الحدث الذى كانيحسن فنون البيان فىا كير الظن م 
ولكنهكان ضثيلا نحيلا ضريرا . الى أى نحو م نأنحاء الع نوجبه ؟ 
والى أى غاية نيره ؟ ولاسما وقدكان يقول إنه لاحب الاالتاريخ 
وتاريخ الآدابخاصة » ولكن كيف كان يعرف هذا الترع رن . 
العم ؟ كنا ننظر الى كتبه المكتوبة بالخط البارز والتى اصماحيها 
حين اقبل الينا؛ فكنا لانجد الا يواتف فرجيل وبعض الآثار 
الفرنسية الكلاسيكية ؛ وبعض كتب النحو. ومع ان هذه الكتب 
كانت تزحم غرفته فاتها لم تكن فى حقيقة الا الا شيئا يسيرا 
جدا مما يتعين به التلاميذ. ماذا كان يتصور من أمور البحث 
التاريخى ومصاعبه ؟ الل يكن حا علينا أن نوجبه الحو من انحاء 
هذا الحث العقلى الذى يمكن ان ينمد فيه الباخث على تفكيره 
الخاص» فان صاحب مابعد الطبيعة أو الاخلاق أوالمنطق أو فقه 
اللغة» يتطيع الرحد ما أنيتد علىنفه . فكان علينا اذن أننبين 
له الى أى حد يعرض نفه لخببة الأمل إن مضى فطلب التاريخ » 
وأن تمحو هذه الآمالالى كان يعللنفسه با . ولكنىرأيت الحاحه 
وحزنه » فاعتزمت سر أن أخضعه لامتتدان لا يعم به أحد 3 
فكلفته أن يبى. يمنا عن أسطورة من أساطير لافوتين؛ وهى 
أسطوزة الطحان واه واخار» للقيه قعاضيرة قرية ...فقيل 
محزونا لآنى كنت قدكلفت رفاقه باحاث اخرى أوسع من بحنه 
وأعظم خطرآً؛ وكات بحس الى كنت أريد أن أحصرء 
دائما فى التقرينات المدرسية التي كارب قد شبع منها حتى أدركته, 
التخمة قبل ان يدخل مدرسة المعلدين » ولم يكن يطمن الى هذا 
الموضوع الا خين انبأته بأن استأذى بداستون: بارى قد خصض 








سه- 


له صفحات عثرا فى نعنه المعروف عن القصص.الشرقى واثره فى 
الادبالفرنى . وكنت ١كالفه‏ ان يدرس هذه الاسطورة ؛ لافى 
صورتها بين اساطير لافوتين» بل فى صورها الكثيرة الثى 
اختلفت عليها . ول أدله الا على هذا المرجع ثم انتظرت : 

وبعد ستة اسابيع او بعد شبرين القىالدرس الذى طلب اليه. 
فياله من دهش عم رفاقه فى قاعة الحاضرات ! وياله من فرح ملا” 

تل ! له م كتف كان غيره يمكتق باتفكير ؤهذة التصوض 
اللنة أو السئة الى رواها جات 
أىطريٍالىمجلة «بن» (الشرق والغرب ) حيث كان (جودوك) قد 
أخذ منذ سنة. ١+‏ يسجل بجموعات منالاساطرالشعبية »وما هى 
الا ان أراه قد استطاع ان ينتكتقف توما عرّة: ألا 
جاستون بارىعمدا أوخطأ . هنالك اعلنت مكيدتىوهى إن اعرض 
على هذا الطالب الجديد ايسر بحث فى ظاهر الامر ؛ هذا البحث 
الممبد المطروق لاتبين من أمره ما أريد » ولاعلم أيكتفى باعادة 
ماقرأ أمحاو ل أن يأ بثىجديد » وبينتلرفاقه مصاع بهذاالبحث 
عن الاساطير . وقد كان الناس كلفين به فىذلك الوقت » وييشتلهم 
ما بحتاج اليه الباحث الجد من الجرد والاستقصاء لاستكشاف 
الصور امختلفة لمذه الاساطير 8 غامضة مبجورة ةعثمأتأتم 
بأن جبدا خصبا منتجا للاستقصا العلى قد ظبر فى هذا اليوم ‏ 

ومالى أطيل الوقوف عند هذه القصة كنى أريد أن أتحدث 
عن تقنبى» ذلك لأيين: اولا كن ككانك 'اللياة قتا فى مدرينة 
المعلين: كيف كانت صورة من صور التعاون ين الاصدقاء » يعمطى 
الأسائذة فيا من اتفسيع ١:‏ كثر ما يتطيمون إعلاءه ,ولكتهم 
يأخذون منطلابيم مثلمايعطون » ثملانيير فيلليه كثيرا ماكان 
يذكرنى ذه القصة فما بعد ؛ فى ذلك اليوم اعلن بعض الطلة 
المتقدمين الذين لم يسبقهم كثيرون انه مؤمن بهذا الشاب الضرير 
واثق بفوزه فى هذا النوع منالبحث الذى ييل اليه . 

ولكن هذا الشاب ‏ بير فيلله ‏ وجد فى الوقت نفه 
بين اسانذته ورفاقه من اعانه على قطع هذه الطريق . وكان منهم 
الظر يف ( بير موري سماسون)والجاد (جير ييل ليرو) وكلاهما سقط 
فىميدانالشرفاثناء الحرب الكرى ومنهم بول ازار ' وأوجين 
النرتيى يونراشيهي و موريت» ويب ركو مير ولويسريوء وألكستدر 
.. وك أح بأ نأسمييمجيعا 
هؤلاء الاصدقاء الذين كانوا مئله فى سن العشزين ؛ والذين أعطوه 
واخذوا مئه احسن الئل وأقومها . يذه التجربة وبتجار ب أخرى 





ون بارى : فقد اهتدىلاأدرى من 














جوانر ؛ وآميه برتو ؛ وجالكشيفاليه . 


أمتالما أنيت بير فلليه أثناء الاعوام الثلاثة التى قضاها فى المدرسة 
أنه كان قادرا على النبوض باعبا. الاستقصاء العلى وبأثقلبا 
وأشدما تعقيدا . 

ومن هنا دهشت البيئات العللية م وم ندهش نحن حين أظهر 
فيسنة ,م.ء بعد أنظفر بأجازة الجر يحاسيون ‏ بعد أن 






دراسته فى معهد تير فى ظل أميل يوترو الذى لقيه أحسن 
حكنابه الول الذى عرض فبه مصادر كتاب موققينى 
ممونمنوماة عل وزدوونا - وتطور قصوله . 

وكان قد فكر فىهذا الكتاب اثنا. إقامته فى مدرسة المعامين > 
وشجعه على ذلك الاستاذ جوستاف لنسون » ولأجل أن يبلغ من 
هذا البحثمايريد» بدأ فنسخكتاب موثتيتى بيده خطا بارزا فكانت 
نخته تباغ عشرين بجلداً . ثم وضع حكم موتينى وتجاربه فى 
قصاصات من الورق » وكانت هذه القصاصات الى رتها عللىيحروف 
المج تملا' صندرقا ضخ] لم يفارقه أعواما طوالا . وكذلك تلح 
عله الآدرات وحفظ كتاب موتتيى عن ظهر قلب على اختلاف 
نخهء ثم أخذ بحث عن تعناذوة ...فق أزاد أفت يقدر بهذم 
امحاولة فليلاحظ ما أحاط بها من الظروف . فقدكان يحب أنيقرأ 
لفين الذين نقل عنهم مونتيى ؛ وكل المؤلفين الذين كان 
يرجح أن ننينى قد عرفهم فى التراجم اللاتينية التى كانت معروفة 
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اوس » كزينوفون ؛ديوجين » لارسءة 


أفلاطون ؛ وفى القراجم الفرنية المعروفة فى ذلك الوقت تيودور 
الصقل ؛ هيرودوت» اريانوس » وف النصوص الأولى منلوكريس 
الى فاليريوس مكسيموس:» أي ها كتيته روما القديمة تقرييا . 
ثم ما كتبه علناء النيضة ٠‏ تك إدسم الى جوست ليس . واذن فقد 
يذل بيرفِلليه جوده هذا فقراءة ألف منالكيتاب » ويمك نأ ن نقدر 
غنيمته المادية من هذا الجهد اذا نظرنا فى الجز. الرابع من طبعته 
لكتاب مونتبى التى ظهرت سنة .+1 ورأينا المراجع وقدرتها 
بثيانية لاف مرجم تتصل بأربماثة من المؤلفين 
بة والايطالية والفرنية . 





على حروف | 
كتبوا باليونانية واللا 


وبنحو هذه الطريقة وبمعونة طائفة من القراء كانوا يعيرونه 
أبصارمم اعارة آلبة استطاع أن يتتبع تأثر المؤلفين وال 
مو نتينى » ذاظه ركتاب مو نتينى ولوك وزوسوء ثممونتينىو يكون ٠١‏ 
ثم موبتينى والألاهيينالانجليز . هذه عنوانات لطائفة 
ظهرت كتباً أو رسائل . وهذا النحو من اظهار استعارة المؤلفين 
(البقية على صفحة 0ه ) 
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جواب عنم قال «( 
للاستاذ احمد امين 





9 وقد اجبنا اجمالا ذلك المددعن بض 
وتفضل صديفنا الاستاذ احد امين لأجاب 
نفصلا عن البعض الآخر ( الحرر ) 


للق ب كلاق < ياأخى أن تصرخ ونصرخ 
مك فى وجه زعما, الادب العرلى طالبين ان يلتفتوا الى 
الادب القومى, ويكثروا القولفيه » فالعالم المروكله يحيش 
صدره بالام وآمال , والآادب يحب ان يعبر عن هذه 
الآلام والآمال , بأسلوبه الرشيق وعواطفه القوية » 
وخباله الرائع ؛واذ ذاك يحد الناس غذاءهم فما يقرمون » 
ولذتهم ومتعتهم فها يسمعون وينشدون ؛ والناس فى كل 
عصر يتطلبون من الاديب أن يكون موسيقاثم الى تناسب 
عاطفتهم » ذان كانوا فرحين مرحين كانت الموسيقى فرحة 
مرحة ؛ وان كانوا باكين محزونين كانت الموسيقى 
باكية » ومن السماجة أن توقع الموسيقى نفءة فرحة فى مأتم؛ 
أو نغمة باكية فعرس» وقد كان الناسيقصدون الى الشعراء 
يشرحوناليهم عراطفهم ويطلبونمنبمشعرا يتاسبها ويرويها . 
كان بيت بشار فى البصرة مقصدا لبذا التوع من الناس» 
يذهب اليه الغزل الذى تيش فى صدره عاطفة الحب 
ولايستطيع انيعبر عنها ليجديشار من فنهمايعبرعن فى نفسه. 
وتذهب اليه النأنحات ليشدهن شعرا يستنزف الدمعويبعث 
الشجا والشجن 

وكل عصرله مطالبه؛ و كل أمة لبا مو اتفبا وعراطفهاء 
ولا خير فى الآدب اذالم يصف الحياة ‏ ويد العواطف» 
ويجد الناس فى كل موقف يقفونه قولا أدياً قويا يشرحه» 
وشعرا جملا يعبر عنه 


حزينة 


والعالم العرنى الآن له عراطف قومية جديدة تكن 
لديه قبل سنين, هى تناج التيار الحديث الذى غمر اوربا 
وسار منها الى الشرق » فلا" مشاعرها ألما تماهى فيه . كاملا ها 
أملا ففحياة خير من الحياة التافهة التى حيو تهاء ثم التفتوا الى 
الادب القديم فم يحدوا فيه غذاءمم كافيا, ليس فيه شعر 
يت بأطرية كا توه ».والاابا لقؤملة كا حب وا#اهى أينات 
5 قيلت لوصف مشاعر غير مشاعرنا وفىمواةف غير 
مواتكًا - وتافتنا الى الادب العرنى الحديث فوجدناه ناقصا 
كأخيه. لإيسد الفراغ ؛ ولم يكل التقصء قد أفرط القدماء 
فى الغزل فأفرط امحدثون فيه » وقصر القدماء. فى وصف 
المناحى الاجتتاعية والنزعات القومية فقصر المحدثون فيه ع 
وأصبح ناشئنا لا يحد الغذاء الكاق قُ القديم ولا فى الجديد 2 
فلك الحق أن تطلب من الزعماء وأن تطلب من الرسالة أن 
تدعو الكتاب والشعراء أن يلتفتوا الى وجوه النتقص 
يكملوها , حتى اذ! احتاجالشباب الى نشيد أو أ ناشيد وجدها . 
واذا وقف موقفا يتطلب قصيدة فى معنى من معانى القومية 
أو الحرية انطلق بها لسانه» واذاطرب لمظر طبيعى فى بلاده 
وجد القصائد قد قيلت فيه واستوفت محاسته؛ وهكذا . ولك 
أن تطلب من كدَّاب الروايات أن ييحثواعن نواحى الضعف 
فى الحاةالاججاعيةالشرقية؛ فيجلوها ويعالجوهاء وأنيكون 
لهم نظر صادق فى تعرف تفبسيات الافراد واجماعات 
فيحللوها : وأن يتجه الكتاب الاجتاعيون فيدرسوا 
أمراض قومبم ؛ ويستخدموا الادب فى الخطب والمقالات 
تثير مشاعر الناسو تبيجهم , ليتخلوا عن رذيلة » ويستك لوا 

تية ويالجرا نقصا ,يدوا 3 

لك الحق أن تنعى عل الادياء آنأ كثزم فى الشوقم 
يتجههذا الاتجاءالا قليلا » وأتهم بين أن ينظموا فى الاغراض 
القديمة ولا حسنوها احسان القدماء .وبين أن يتنقلوا من 
الادبالغرنى مافقد روحه :أو 0 يتناسب وروحنا. والا فأين 
هو أدبنا القومى ؟ وأين التغق بمناظر طبيعتنا؟ وأين الروايات 
الاجتماعية تصفنا؟ /“شى.من ذلك الا القليل الذى لا يتناسب 
وممبضتنا الجديثة 





ع لاس 


0 
انامعك هذا كله ولكنلسحمعكفانكارك: أنيكون 
الفى لأقن., والآثوب للؤاوب::والسعمعلة أن نظلب أن 
يكون الادب للحياة ‏ فليس من شك ف ان القطسة مى 
استوفت غناصرها الادية كانت ادياء مها كان موضوعها 
الاخلاق . وليس احد بكر أن قصائد انى نواس الفاجرة 
الذاغزة أقبء كاله يسكر أنهاان الصوزة الغارية اذا أجيد 
تصويرها فن جميل , وان لم ترض عنبا الاخلاق . فالادب 
للاأدب والفن للفن : ولكن هذا لا نع ان تكون سلطة 

المصاحين فوق سلطة الا“دبا, : فاذا رأى المصاحون أن ضربا 
من الآدب بحل الاخلاق ويفك عرى المجتمع »حار بوهبكل 
ما استطاعوا من قوة ع واذا رأوا أن ضريا من الأدب فى 
الامة ضعيف ويحب أن يقوى » طلبوا الا كثار منه بشى 
الوسائل : وشجعوا عليه ومهدوا له السبلُ » وهذا هوموةفنا 

بالضبط .فقد كثر فينا ما نسميه بالأدب المائع كثرة نما مما 
الاخيلاق وتضعف“ الزجوا 
شك أدب وقد يكون أدبا راقيا. ولكن يصمأن نخضعه لنظر 
المصلح .ناذا كان المصليح الاجتماعىقويا ضرب على ها 
الفط من الادب ولو الى زمن محدوى: حتى تستكمل الامة 
قوتها ورجولتبا.ومثلالادك فذلك مثل العلم»فالادبللادب 
كالعلم لاعلم :فالعلم ببحث يا يشاء وفاذا أرد ت أن تستخدم العلى 
فى أشيا, عملية كصدم أسلحة وغازات وما الى ذلك خضعت 
البصلحة والانانية وسن لما قوانين. وهذا لم يطعن فى أن 
يكون ااعلم للعلى فان أردت بقولك ان الادب لا يكوزاديا 
الا اذا خدم الحياة فانا مخالفك :وان اردتان المصلحين 
والدعاة يحب ان ضعرا الادب لأغراض الحياة الصحيحة 
ذانى موافقك 


لة .وهذا الاأدب المائع من غير 


وبمد-فقد غلوت يا أخى فى رأيك » فلم ترد أن يكون 
فى الادبٍ حب الا من نوع خاض »وأردت هن الادب أن 
يكون قويا وقويا فقط .وبعبارة أخرى تريد أن تكون<ياة 
الادباء حياة حرية ليس فيبا الا القوة وما يبعث عل القرة» 


زهرة جيلة ولا غرلظريف موأنا أخشى أ نالادب 


النوة يفقد القوة بفانللتفوس سآمة ,ونح نأن 





يكون تانب صوت المدفع والقنابل صوت الود والقانون 

لقم كنت 1 كت عذا الارترع حو اذا وضاات. 
الى هذا رع شعرت بال .فا هوالا أرن سمعت 
ونائن الامقيت اليا حي الذكلهي 
تعاطها ‏ ألا يكون فى هذا مثل صالم 
للحياة الادية ؟ خِد وهزل . وتغن. بالج 


تقيةا. وقلية مع 
فصادت تفى ال 
ةع ونعى على 





الاستبداد وتغزل فى زهرة » وفكاهة حلوة . مذا 
-يا أخى ‏ أصلح حى من الناحية الجدية » فن لم يله أبدا 
قصرت حياة جده وتقبضت نفسه ء ولى جروا د 
العمل : وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظبراً أبقى . أ 

ان 8 الحياة الادبية كفرقة الموسيقى ؛ لا طبلا ققط : 
ولا نايا فقط ء لى هماوغيرهاء وعيب حياتنا الاديية الحاضرة 
انها رخوة فقط . فيجب أن يضاف اليبا ننهات القوة .لا ان 
محل الانهات القوبة وحدها حل الانات الرقيقة » فانا ان فعلنا 
ذلك كان الاد ب أبءث عل الحياة, واحفظ للقوة؛ فطمثن نفك 
ولاتأس على شاعر طال ليله وارق جفنه حبيب أعرض عنه 
وابتسامة احتجب عنه نورها » فن يدرينا لعل الحب كله من 
وادواديفن احب فتاته كاناسر عاستعدادآلان يحب امتهء 
وبحب ربه »ومن تحجر قلبه لم يبك على ثى. 





وبعد فوقف ٠‏ الرنسالة ها أفهم من مبادئها يحب أن 
يكون الدعوة الى تكميل الاقص ف الادب العرنى ؛ وحث 
قاذته عل أن يطرقر امن الأبراب مان فى أسَن الخاجة 
اليه حتى يكون أدبناصورة امة لناء وى يكون غذاء كافيا 
ةلف عواطفئاء يحب أن يكون موقفهبا ‏ فوق الموقف 
الادنى» موتف المصلح » فترفض أن تنشر الادب الساقط 
المرذول المضعف لاخدا » المفسدالرجولة » ولكن يجح بكذلك 
أن تفسح صدرها لنوع من الادب لاهو بالقوى الذى 
ت#طلب الاقتصار عليه »ولا هو بالضعيف المائع» هو أدب 
الحب العف ء والفكاهة الحلوة النريئة؛ وال مزل يشف عن 


امت ارات 
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للاستاذ عباس فضبلى خماس 

روىلناالدكتورطهحسين فمقاله( <ول قصيدة ) حادثةطريفة 
عنقصبدالمقبرة الإحرية للشاعرالفرنسى بولفاليرى » وكان غرضه 
من استعراض ما داربينادباء فرئسة وشعرائبابعدذبوعهذهالقصيدة 
أن يطرق باب بحث طالما اشتاق الادياء الى طرقه وهو « مقياس 
فبم الشعر والادب .. وكان بحث الدكتور حاثما حول هدف 
أساسى وهو ٠‏ هل بحسن بالشعر ان يكون واضحا لا خلاف فيه 
او ان بعض الخموض فيه مغتفر بل مطلوب ؟ م وهذا المطلب فى 
: ولعل المضى فى 
يؤدى الى اظبار حقائق جديدة فى عالم الآدب » تقلب 
أوضاعنا الراهنة رأسا علىعقب : وياوحلى ان التوسع فى بحث هذا 
الموضوع نا مستفيضا دقيقا ربما انزل بعض أمراء الشعر وملوك 
البيان الذين اعتلوا فى اذهان الناس العروش الى الحضيض ؛ ورا 
رفع بعض خامل مالذكر من الشعراء والادباء الى تلك العروش 
وقدم اليهم معتذرا صولجان الشعر والادب الذى شاءت الاقدار 
أن يغتصب مهم اغتصايا. 

لقد كتب علينا نحن ابناء هذا الجيل ان ندرس الادب درسا 
آليا كدرس المعادلات الرياضية والرموز الكواوية . وقد ترتب 
نآ لينف نظرنا الى الشعر :آليين 
حتى فى فبمنا إياه » بروفى طريقة تفبمنا . وهذه النتيجة خلقت فينا 





ير بالببدث والت٠خيص‏ الى حد بم 











على طرز دراءتنا هذهان 





جد , والمز حهبطنا بعظة . ونحوذلك ؛ فنى التزام الجد خروج 
الى الجفا. » وانحدار إلى امود 

هذا الى أن الرسالة يحب أن تكون يحانب دعوتما الى 
الاصلاح سجلا للنزعات الادبية على اختلاف أنواعهاما ل 
كن النزعة مستهترة » تميط قناع الجبا,: وتخرق حجاب 
الحشمة 

وأخيرا لك الشكر يا أخنى ‏ على ماحوىكتابك من 
غيرةصادقة ؛ وعاطفة نيلة » وما أثرت من موضوع يستحق 
العناية »ويدءو الى طول التفكير .© 


أحد أمين 


نزعة التقليد لا فى مزاولة الشعر والادب لخسب بل فى طريقة 
تفكيرنا وفى اساليب محاولتنا فهم اغراضه ومراميه . مبتعدين فى 
ذلك عن السين الطبيعيةالابتعاد كله . فليسح لى الاستاذ الكبير بثىء 
من المرية فما أعرض له . 
الغير. عي فى الشمم رالادب 

النموض ف الشعر والادب اسبابمعينة واحة ؛ أولماضيف 
الاسلوبفالتمبير عن الشعور ؛ وثانها غرابةالتعبير وعدم انطباقه 
عل الطريقة المألوفة عند جموور القراء . وثالثها تقص جزء مهم فى 
الصورةاتى يتخيلبا الشاعرويريد |بلاغبا الىالنفوس. ورابعباازدحام 
جملة من الصور الفمكرية وتداخلبا فى رقعة واحدة ضيقة بحيث 
يتعب العين تدنها دفعة واحدة ويجبد الذغن تصور علاقة اجزاءئها 
بعضبابيعض . وخاما اظبارالقطعة الفنية قبل نضوجبافى الفكر م 
وقبل اختهارها فى النفس . وسادسا ابتعاد المورة الى يرسمما 
الشاعر عن تصور الجهور وءداركبمما هو مألوف عند ومعهود 
لديهم فى معارفهم ومشاعرثم الماضية والحاضرة ؛ حتى فى معارفهم 
ومشاعرم التخيية ؛ واجزاء الصورة الخبالية الى ترتسم فى ذهن 
الانسان تتكون فالحقيقة فى الموادالىتتألف منها معارفة ومشاعره 
الماضية والحاضرة عينها / 

هذه هى العوامل الا ساسية لخموض لنةالشعر والبيان اذا كنا 

نتتد فى يننا الى الحقائق الصرحة . اما اذاردنا ان نموه على القراء 
نستطيعان نقولماخرج عن نطاقهذه العوامل ونستطيع ان نرغر 
الناسعلى ان يتصورواف القطعةالمعقدة بسبيمن الاسباب الانف 
ذكرهاتموضاينطوىعلإداعقى ونقوللهؤلاء الناس ان اذواقكم 
الفنيةأحط منان تصلٍ الى رؤية هذا الابداع » وان مستوىشعورك 
وتقكيري .أو طأم نأنيدرك هذا الفنالبديع امتلفع بهذا النموض .. 

لقد جاز الشعروالادب ادوارا غربة ؛ ووجد الشعروالادب 
فى ظروف عجببة : وكان العامل فى هذه الغرابة وهذا العجب 
النقدة من الكيتاب والادياء ؛ فقد لعب يعضيم ادوارا طن 
فيبا الحقائق واءرز الى الناس الث سمينا وأرغمهم على اعتبار 
السمين فنا . 7 

ولولا شعوذة هؤلاء النقدة ومبارتهم فى تصريف الكلام 
ومقدرتهم فى البيان لكان جمهور الناس يرون فى ترتيب طبقات 
الشعراء والادياء غير مايرونه الآن. نعم لوترك هؤلاء الكتاب 
الناس وشأتهم يقرأون الشعر : بضورة .طبيعية ويفبمونه ا هو 
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المقضود منه » لما كنا الآن مرغمين على ان تومن بالاحكام الثابتة 
فى المفاضلة والموازئة بين شاعر وشاعراو بين اديب واديب ٠‏ 

ولكن اعتدادمم باتفسهم ساقهم الى ان يقنولوا مثلا ان الشاعر 
الفلاق ارادبقوله كذا ...كيت و كيت ولم يقصد كيت وكيت 

ولعل أقوى حجة يتذرع بها من يرون تحت الشعر الثامض 
ابداعا فنياء هى ان الانسان اذا جابه منظرا رائعا فى ثوب جمال من 
مناظر الكون يرى فى المرة الثاتيةفيه ما لم ,يزه ف المرة الآولى 
ويلتذ بما يراه فى المرة الثاثة اشد من التذاذه بما رآه فى 
المرتين -الاول والثانية . اما انا فاعتقد ان هذه الظاهرة لايصح 
على الاطلاق 'انخاذها دليلا على اعتبار الغامض من الشغر 
ذا قمة فية. 

فكل: بديع فى هذا البكون من منظز الى صوت الى شعر 
.يلازمة الوضوح كيفما تكيف وتطور وتصور والوضوح 
جوهر امال الحقيقى اما « الفموض ء بممعناه الذى. يعرفه الناس 
فلا بجتمع مع الابداع أو الجمال فيصعيد واحذ »وقد يحبد الانسان 
نفسته وبكد ذهنه. اذا سمع قطعة شعرية فيها شثى” من الغموض + 
,وقد بحد' فى هذا الاجباد. والكذ لذة التوصل الى الصورة الذهنية 
المقصودة.. فلنس من الضرورى ان تغتبر هذه اللذة ناشئة من 
اتلس الابداع » وائما هى ناشثة من التوصل الى نتيجة:بعد اجباد 
ان 
لقد ذكر الاستاذ العقاد جلة عبارات. يؤيد بها ان وراء 
الغنموض ف الدعر والادب ابداعا فنياء وكان من جملة ماذكر 
ان الانسان قد يقرأ كناءا غر مرة: فيجد فيدكل هرة من المماتى 
مالم يره فى القراءات السابقة . وعندى ان تفسير هذه الحقيقةالراهنة 
هين. ع .وعلتبا واضحة لاغامضة . هذا اذا لاحظنا ان معارف 
الانسان التى تنمى فيه شعوره وذوقه ومداركه تتبدلعل الدوام 
وتكيف حسب الظروف المختلفة الى يكون فيها . فالاثر الذى 
يتنك مطالة 'كتاب ق. فشن الآسان فى وقت ما توعلاقات 
متنوعة بشعوره وذوقه ومزاجه فى ذلك الحين » وان الانطباعات 
الى تتولد فى نفسه من معاتى ذلك الكتاب تتناسب مع ماذ كرناه 
فى ذلك الحين فقط . اقول فى ذلك الحين فقط . لآن الشعور 
والنوق والمزاج ظواهر نفسية تتبدل وتتطور بالنظر الى الظروفن 
انمحيطةا بالانسان . فليس ثمة غرابة اذا وجد الانسان. فى مطالعاته 
المتوالية لكتاب ما معانى جديدة لم يكتشفها فى مطالعاته السابقة . 
ولاينيغى ان تعتبر هذه الصفة فى الكيتاب غموضا » لآن تبين جميع 





المعانى والمرامى المقصودة فى الكتاب دفعة واحدة امر مستحيل » 
ولايتمكن الذهن من استيعاب جملة معان دفعة واحدة. والذهن 
مثل العين او سائر الحواس .فكا أنعينك اذا وقعت على رقعة 
تحتوى على عدة اشكال لاتحيط بها جميعا دفمة واحدة ولكنها 
تتمكن من ذلك بتوجيه البصر الى كل شكل بصورة خاصة » وكا ان 
الآذن اذا سمعت الحاناتلفة لايمكنبا / بين هذهالالحان 
ألا اذا أنصتت لكل لحن على حدة » كذلك الذهن لابتمكن 
من الوجبة البسيكولوجية ‏ ان يدرك كل مااودع فى كتاب من 
معان دفعة واحدة؛ وهذا مايجعل الانان يكتشف ف قراءتها 
المتوالية لكتتاب واحد معالى جديدة . 

ولكن الخاصة من الآدباء. يأبرنالا انف مخترعوا 
لمذه الظاهرة الطبيعية النفسية اصطلاحا ادييا وهو مارهى 
اليه الادييات طه والمقاد فاسموه: « بالغموض * .زد لنا 
الاول .قصة «المقبرة البحرية . للشاعر الفرنى بول فاليرى 
وتبط فى وصف مادار حولها من مناقشات وآراء فى غموضبا 
وعدم اشتهالما على معان واضحة . ققال من جملة ماقال ان: « كل 
هده الآرل. ورا ءآخر: ى للشاعر العظى فى هيده المقدمة الممتعة.ان 
م تبين المعانى الى اودعبا قصيدته فبى تبين شيئا 1 خر اظنه اقوم 
واجل خطرا من هذه المعاتى » وهو مذهب الشاعر فى فن الشعر 
وماينبغى له من الارتفاع عن هذا الوضوح الذىيفد الفن افسادا 
ويقربه من الابتذال» . 

ولكن ! اذالم تتمكن القضيدة من ببان المعانى التى يودعبا 
الشاعر فيها فبى أذن ليست قصيدة » ولك ان تسميها ماشئت . 

ان لم تستطع ان تودع المعانى الى تريدها الالفاظ التى تقرلها 
فانت والصامت او الحاقر سواء: 

وماهو هذا الثى. الآخر ‏ الذى يظنه الد كتتور اقوم 
واجل خطرا من هذه المعانى ؟ : 

رهو مذهب الشاعر فى فن الشعر » 

لارب ف ان مذعب الشاعر فى قن الشعر أجل خطرا من 
المعاتى باعتبار ان العناية بالمذهب هى الى تقوى المعانى وتصقلبا 
فتظبرها ناضجة واضحة براقة » ماضية فى نفوذها الى النفس . 
ولا أدرى كيف نوفق بين هذين النقيضين : الا يتتمكن الشاعر من 
ابداع المعاتى الى يريدها فى قصيدته» وهر بعد ذلك يستطيع 
ان يظبر مذهبه فى فن الشعر . 

ويظبر ان الدكتور بعد ان يصل به القلم الى عبارة « و يقر به 





اقلاب 


من الابتذال » يدرك ان مااورده ه غامض ء للتناقض الظاهر فيه 
فيستدرك الآمر بان يقول: ٠‏ فبو يرى مثلا ان جمال الشعر يأتى 
من انك تحدد اللذة الفنية ففنفسك كليا جددت قراءته» ومن انك 
تسشكثف ف القراءة الثانية من فون امال مالم تتكشفه فى 
القراءة الاولى: بل تجد فىكل قراءة فنونا جديدةمنالجال لم تجدها 
فى القراءات الى سبقتها » 

هذا صحيح اذا تمكن الشاعر من ايداع قصيدته الصور الذهنية 
الى تخاق للقارى. هذا امال . والصور الذهنية فى الواقع سداها 
الالفاظ وححتها المعانى التى تبرز ترا كيب هذه الالفاظ فى عبارات 






فجال الشعر. اذن يانى من طريق مذهب الشاعر فى فن الشعر 
اذاكان هذا المذهب خليقا بان يظبر المعانى المقصودة “لل قشيبة 
مذهب الشاعر فىفن الشعر ليس اجل خطرا من المعاق 
الا اذا تمكن الشاعر من أن يودع قصيدته المعاتى اولا . وتعبير 
آخرلامكتنا ان نعترف للشاعر بمذهب ‏ خا ص كان او عام 
ان ل يودع القصيدة التى ينشئها المعانى التى يقصدها . 
فاذا انشا” الشاعرقصيدة وجاء الناسيتسا.لون منه ماذا اراد. ان 
يقول بهذه القصيدة ؛ فبذه القضيدة اما ان تنكون خالية من المعنى 
وأما ان يكون صاحبباعند نظمبا مُرتبك الافكاروالخنواطرمزعزع 
الحس والشعور الى حد انه لم يستطع ان يودع قصيدته معنى 
معينا . فاذاكنا ذسمى هذا شاعرا ويعتبر مايودع فى منظوماته من 


جذاية : 





افكار مشوشة غير معينة ولا مفبومة « غموضا . ثم تتحرى تحت 
طيات هذا النموض ابداعا فنيا يزينه الينا خيالنا الحض » فيجب 
ان نعتبر عوامالناس طراشعراء مبدعين بكل ماتمر بين شفاههم من 
عبارات مرتكة يسرقونها عندما تتائر تفوسهم ببعض الظواهر 
والمشاعر . ويحب ١‏ كثر من ذلك ان نعتبر امل المرتبكة المتقطعة 
المببمة الى يتمتم بها الطفل عندما يحابه منظرا غريبا أى حادثة 
جديدة تموضا ينطوى على ابداع فى . 

وبهذا تكون قد اسرقنا فى الإساءة الى الفن والى الابداع 
والى الشعر واليان اساءة عظيمة 

بخداد عباس فضلى خماس 

اعلان من الادارة 

الاشتراك من الآن يكون على النظام الجديد؛ ولا يجاب 
طلبه الا مصحوبا بالقيمة . أما المشتركون القدماء 
'فسنستمر على أرسال الجلة الييم حى آخر السنة الاول 


١ /زهه‎ 


رسائل حزية 
هل كانحب| خطئة . . ؟ 

أصحبح اتى القيت بهذا اللون من الرسائل الحزينة ظلالا 
شاحبة كثيية على حياتك الباسمة بين احضان الريف . وتحت سمائه 
الصاحبة الجيلة . فأن يكن ذلك حتقا 6وانك قداصبحت ”ديق ذرعا 
حتى يبهذا القدر التافه من العزا. الذى اجددقالكتابة 
القلبعان ونفس ثائرةمضطرمة » ققد ينبغىلك ان العلمان الشجرة 
الى انتصبت ف الفضاء :تهزأ بالاعاصير والآنواء . ساخرةمتحدية . 
حتى عريت من اوراقبا وتحطم الكثير من اغصانها » مايزال فى 
جذعبالضخم العنيد : واعراقها الراسخةالقوية ؛ مايعينها على الصير 
الى نباية المعركة ‏ حتى ينجلى ليل محنتها قليلا قليلا . ثم يطالعبا فى 
اعقابه لخر باسم حالم » ينبت فها اوراقا باوراق»وينثى. لها اغصاءا 
بأغصان . ويومئذ تفيى. الطيور الى ظلها الوارف الظلين : ثقلا” 
هذه الاجواء الحزينة شدوا شجى النغم حلو الرنين. يعيد الى هذا 
القلبالذى هانتعليك] لامه فيضا دافقامنحلاوة المى ولذةالامل: 
واذن فأحتجن هذه الالام من دونك بعد اليوم فى صدرى : فا 
إيزال فيه قدرة على احتهال المزءد منها ٠‏ وسأدير الحديث اليك فى 
هذه الزسالة حول شخض لانعريه م قد لخت ,ينا سهمة من الالم 
المشترك » وسأنفض اليك جملة حال وجماع قصته على اقف منك 
على رأى تراه له؛ لانتى ‏ وانت عرف رأنى فى المرأة -تحرجت 
من ابداء رأىقد يفسده ما احسه اليوم فى قلى بسبيها من جراح 
وندوب . والحق انها قصة تعتبر تصويرا مدا لمشكلة من مشا كلنا 
الاجماعية . أو قل إنها ثورة عنيفة على بعض تقاليدا لاسرة المصرية 
وتحطيم لها . أوقل انها استجابة حارة لمتاف الروح ودعوة القلب» 
وهى لهذا الذى اسلفت لك جديرة بثىء من العناية غير قليل . 

5 





'ك. ترونحا 
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انحدر الى هذه الدنيا وحيدا لابوين رزقاه على وجد للبنين بعد 

ماكادت الايام تشرف ببما على ربوة العمر . فتبيأت له من هذه 
الناحية طفولة ناعمة مدللة اسللته لى دار:من دور التعلم جعل 
يتخط سنى دراستها غير وان ولا متخلف ؛ حتى وصل الى السنة 


'الثانية من دراسته ىكلية الحقوق بالجامعة المصرية . وعند ئذ بدأ 


الجدول العذب الذى كان يتسلسل فى طريقه سبلا رفيا . يتحول 
الى طريق ملتوية مليئة بالجنادلوالاحجار . فقدتوشجت ينه وبين 
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زملينمن رفاته بالجامعة اواصر الصداقة والمودة. واتفقا معه فى 
نظرهما الى الحياة من ناحيتها العابثة الماجنة . فكانت لهم فى طللال 


الليل مت عسعيدة بسامة. ينبلونمن خمرين : ريق ورحيقءويتساقون 











من كا'سين: آونة من فم الابريق » واخرى من خلالشفاه ورد 
فى حجرة العقيق : وجعلفهذه الفمرةالجنوئة لايدع واجبا مدرسيا 





لاقل حى لجيه بالفصل من الجامعة بعد رسوبه فى 








ضياع مستقبله الجاسى إذاعة المة . واخذت آمالهالتى كانت :ضيق 
ما الدنيا :تضاءل وتكمش حتى وسعنها مدرسةالبوليس على كره 
مله وض - ٠.‏ وتخرج هذه المدرسةضابطائختال بنجمته اللامعة 
وباقى من التحية الواناكلما مر فى طريقه بواحد من اولئك الجند 
المساكين ...... . وعاودهدالمنين الىاارأةغلابا قويا . وأخذت 
جوارحه نتف بنداء الجبس فيتجيب لها فى جنون وشخف الى 
ان وضعت الاقدار ىطريقه تلك المرأة التى انا بسيلمن الحديثك 
عنبا الآن 

كان الفصل شتاء» والسماء عابسة يدوى فى جوانها الرعد؛» 
مظلة بلتمع فى حواشيها البرق »والللة باردة الانفاس : مقرورة 
النسمات» وكان الفتى على موعد مع ردط من اصدقائه فى حفلة 





غنائية ذهب يشبدها ؛ فاتفق له ان نحتاز فى طريقه مردانا صغيرا 
من ميادين القاهرة؛ فللح على هامش الطريق فناة تعبث الرياح 
الغاضبة بثياببا الفضفاضة عبنا مكهكرا قحا تململ فوقنتهاااضارءة 
إبلة يرسلباعبى الطريق مصباح 
طرائد الليل قد اتاحتها له 
الفرص السعدة فى هذهالليلة العصيبة .فثى اليباجريئا ختالنجمته 
اللامعة وسعتهالرائع الميل. ود اليبا تلكالنظرة الىئعرفالمرأة 
وحدها سر ماتنطوى عليه . فاغضت حياء وقد اصطبغوجببا بلون 
الورد فى زمن الربيع . . واستقل معباعربة الومسكنه الخالرالا من 
خادم ريق يتوفرعلى خدمته والعناية بشاثنه . وهناك فىتلك الخارة 
التى تبيج فى المرأة اشجانها المستورة . وتير عواطفها المكمودة ٠‏ 
ترقرق الدمع فى مآ قيبا وجعلت تفضى اليه بودائع قلببا الدانى 
الجريح فى لحجة حزونة تنتزع من أصلبالقلوب الوانا من العطف 
والاشفاق والرثاء. .. عرف انبا واحدة من .تلك الضحايا البريئة 
التى غلبت على امرها فى خلوة مجئونة عابثة . ما“خوذة بمعسول 





الامانى وبواسم الاحلام . زين لها لص من لصوص الاعراض 
حر الخطيئة . فا" كلت من الشجرة الملم لما. وعم 
اهلبا بمارها فنبذوها : وءضبا الجوع وأذلبا الحاجة. نفرجج الى 
الطرقات دامعة العين مصدوعة القاب غ 
وفضلة من طعامنا” كلبا 
. أن يستبقيبا فى ببته خادما ترعاه وتعبده .وان 
مك عليها تلك البقية الاقية من باب ذبلت ذهرته وحياء كادت 
عليه عرادى اللين واحداثاللبار.... 
فى عينى الشاب عطفا عليبا ورثا. لما . وبدأت تخامرقلبه من نوها 






استعصية على طالب متعة 











هيفا١ ولقدهتفت بكل‎ .٠ 








عاطفة مجبولة غامضة . عاطفة ان لم تكن حبا فبىقربة من الحب . 
أمره على ان يعصمبا من الير فى هذه الطريق الشائكة 
وية . وسيشعرها فى جواره هناء الحماة ولين العيش . وحسيها 
تكفيرا عن زلتها مالاقته من أهوال وخطوب 

ولت فى ببته عاما كاملا لاتكثف الايام منبا فى خلاله الا 
عن كل ما بملك القلب ويا“سره : خلق رضى كالماء رقة وعذوبة 
ووفاء يسمو الى حد التضحية . وعرفان للجميل أحبته منأجله حبا 








هو اشبه بالعبادة والتقديسمنه بابىغاطفة اخرى . واحس الشاب 
احاسا عميقا هذا كله ففادلحا حبا حب ؛ ووفاء بوفا. . واقدم على 
الزواج منبا زواجا رسيا ترامت اخباره فى الريف الى ابوه وهو 
رعورسا. كن جربا رازاب فور صقة1 عد العدتياً تزيل 
ولا رجاء . وآذناه بالقطيعة والحرمانمن ثرائهها العريضإن هو لم 
يفصم تلك الروابط التى تربطه بهذهالمرأة الآئمةهاتقل اليا خادمه 
الريق الذى مجره 
وبعد . . . قبل سدم الشاب هذا العش اجميل الذى يتذوق فيه 
السعادةخالصةوالنع عضا ليجددعل انقاضه مودةابوية . وليرضى 
تقاليد الاسرة العريقة التى ينتمى اليبا . ويرسل تلك المرأة التى 
تعبده الآن وتسعده . لتحيا من جديد حياة كلبا عار ورجس 





عن عبد قريب ٠‏ 


ودنس. أم تراه يمك عليه زوجه ويدعللايام ان تبلىغضب ابويه 
كا بل فى هذه الحياة كل ثى . 
أن أشرك معك ايب الصديق فى ابداء الرأى كرامالكاتبين منقراء 
« الرسالة » النظيمة , 


...هذا هو الموضوع . ويسعدق 


عبد الوهاب حسن 
غم التشرب وزارة المالية 


مالو 








مذهبالنشو . واخوانالصفا 
نعو الكائتات_ الااحا, الدزاتاعا أولا ‏ التخصصض ف الا'عضا. دليلالرتى - 
ازع البقا, ووسالله ب القريزة الجاسية وحفظ الترع -. 
لل الذات ب المال مسخر لحفظ التو ع ب البقا. للا'صلح ‏ تازع 








ىإلى مذهب النشو. وتوابعه .وم 
يتغرد وحده بالتنه اليه . فاليونان وغيرهم من الام القديمة قد 
نحوا اليه وتعثوه بقدر ماكانت اتساعدهم معارفهم ووسائلبم العللية . 
وتنبهاليه العرب ٠‏ فطبقه ابن خلدون فى مقدمته على نشوء العمران 
وانحلاله: وشعر المعرى يما يدعونه تنازع البقا. فدفل بالأشارة 
الله شعره . واخيرا اخوان الصفا خجاءونا بما يجعل هذا الفصل 
خايقا -بذا العنوان 

جاءنا اخوان الصفا بان هذهالكائنات الختلفةمن معادنونيات 
سللة متتاسكة الحلقات شديدة الاندغام بعضها فى 
بعض : وانه ليس ثمة حدود فاصلة أو مراحل متقطعة بين الحلقة 
تاليئها.«المعادنمتصر اول بالترابوآخرها بالنبات:والنبات ايضا 
هبالحيوان »والحيوانمتصل؟ خره بالآنان» والانسان 
متصن آخردبالملائكة  )١(‏ وم فى هذا على اشد مايكون من 
الاقتناع . ورسائلهم حافلة بهذه القكرة يبدئون فها ويعيدون كان 
الاشارة المفردة عندهم لاتثيلبم مايصبوناليه من اقناع 

كذلكبقولاخوان الصفا ‏ وقولهم حق :, ان الحيوانات 
الناقصة الخلقة متقدمة الوجود على النامة الخلقة بالزماف ف بد. 
الخليقة ؛ وذلك انها تتكون فى زمان قصير . والتى هى التامة الخلقة 
تتكون فى زمان طويل لأسباب وعلل يطول ششرحباء (؟) هنا 
لاتختلف اخوان الصفا عن نشوئى هذا العصر القائلين بانالحياة 
قد بدأت بأحط أنواع الأحياء وابسطلبا تركيبا. و1 
بان الطبيعة تصرف على الحيوانات الراقية جبداً فوق ماتصرفه على 
الحيوانات الدنيا » ولذا فأنسال هذه كثيرة وأنسال تلك قليلة . 

ويشير اخوان الصفا الى ان التخصص ف الأعضاء دليل على 
الرق فى سل النشوء » ويطبقون ذلك عل النبات والحيوان فيقولون: 
« وأما التخل فهو آخر مرتبته النباتية مما بلى|الحيوانية » لآن بعض 
احواله مباين لأحوال النبات . ذلك ان القوة الفاءلة فيه منفصلة 


)١(‏ رسائل اخوان السفا (؟) الرسائل 





وحيوان فى 








ايضا 





عن الو ةالمنفعلة » والدليل على ذلكان | شخاص الفحولة منه مباينة 


'“الاشخاص الآناث . ولأشخاص ذولته لقاح فى اناتها 15 يكون 


ذلك لاحيوان» 

ثم يقولون : , اعم أن أدون الحيوان وانقصه هو الذوليس 
له الا حاسة واحدة وهو الحلزون . .. وهكذا ١‏ كثر الديدان التى 
تنكون فى الطين فى قعر العدر وعمق الانبار ليس لا سمع ولابصر 






2 7 فىان الابيدات الطبيعى يفنى كل عضو 
لافائدة للجم منه د ويوجد الأعضاء الى تفيد الجم فى تناذزع 
البقا. : , لآن الجكة الآلمية لم تعطالحروان عضرا لايحتاج اليه فى 
جر المفعة أو دقع المضرة : لانه لو أعطادا مالا تحتاجاليه لكان 
وبئلا عليها فى حفظبا وبقائها )١(.‏ 

وبزيدون هذه الفكرة جلاء فيأتونها من ناحية ان الوظيفة 
توجد العضو فيقولون : ه واما السباع الآكلة الاحان فان خلقتها 
وطاءبا وتركيب بعض أعضائها الظاهرة والباطنة وامرجتها 
وشبواتها مخالفة لما عللها الحيوانات الآ كلة العشب . وذلك ان 
البارى لما خلقبا وجعل غذاءها من اللحان جعل لا انيابا صلابا 
وغخالبمقوسة 
على قبِضالحيوانات ٠‏ 

بعد هذا يتقدم اخوان الصفا بحرأةويقررون: « ان شهوة 
البقاء و كراهيةالفناءهما صل وقانونبميع شبواتالنفوسالمركوزةفى 
جبلتهاء وان تلك الشبوات هى اصول وقوانين جميع اخلاقها 
وسجاياها ه وهكذا يبين اخوان الصفافى هذه الجلة الفذة انف 
جميع الغرائز الحيوانية هى اداة التازع على البقاء الذى يظير 
فى شطريه : التازع علىحفظ الذات » والتتازع علرحفظ النوع : 
ليس هذا فقط بلهم |برجعون بالاخلاقوالسجايا الانسانة الىيهذين 
الحافزين الاكيرين. وهى فى 1 فى الغاية من النفوذ 
والأصابة , فالأخلاق والمزايا الأنسانيةما كانت لتشأ وتشتد لولم 
يكن التنازع على البقا. وحفظ النوع اقوى الحوافز الانسانة . 
واليِك جميع الفضائل والأخلاق الانسانية »اخصبها خصا مدققا 
وجردهامن النظرةلتيولوجية فتجد |نهاجميعواتمت الى حفظ التو 
وحفظ الذات يسبب شديد 

واذا مااتهى اخوان الصفا من تقرير هذا القانون على ذلك 





نويةواز ناد آأيدة متينة ؛ ووثبات خفيفة تستعين بها 











() الرسائل 





الحو من الشمول والاجمال عادوا الى التفصيل فقالوا : . اماعلة 
و الجبلات فبى من أجل التناسل ؛ والتتاسل 
فى الاشخاص المتوارة .. 

- لاببالوزان ينزلوا باحساس امال 
من «نزله الرفيع وتسبوه اداة تسخرها القدرة لحفظ النوع : 
فبتولون على لان الحبوان معارضأ ومناظراً الانسان: ٠!‏ واما 
الذى ذ كرت اا الانى من حسن الصورة وافتخرت به علينا 
فليس فيه شىء من الدلالة على مازجمت بانكم ارباب و نحن عبيدء 






ششبوة الماع الم 
من اجل بقاء الصو 
وهم كعاماء ١‏ 











اذاكان حدس الصورة نكا مرغويائقة 32> انثا الجن الواحند 
من الذكور والاناثليدعوهمذلك الى الماع والتناسل ليقاء النسل: 
وذكر أننا لا ترغب فى اسن أنائكم ولا أناثنا فى محاسن 
ذ كرانكم عي لايرغب السودان فى حاسن الليدنان .. ولابفوتتك 
فى آخر هذه القطعة الطريفة اشارة الاخوان الى أن امال أس 
نى يقدره الناس تقديراً متباينا . ونظرية نية امال نظرية 
مشبورة يقول با كثيرون من الياحثين فى فلسفة امال 

وكا حسب الاخوان ان الغريزة الجنسيةمسخرة لحفظ التوع 
كذلكم يقر رونأ زالحواسسخرة لحفظ الذاتفيقولون: « قصد 
الله وغرضه فى اليواناتٍ ليس عقوية لماوعذابا بل حثأ لنفوسبا 
على حفظ أجسادها وصيانة لا » ولو لم يكنذلك كذلك لتهاونت 
التفوس بالاجساد وخذلها واسلها إلى الحلاك . . . فلبذه العلة 
جعلت الآلام والاوجاع لحيران كته من البقاء اما بالحرب 
أو با هرب ٠‏ 

وبعد ان يفرغ اخوان الصفاء من هذا القانون ‏ تانون 
تنازع البقاء ‏ وذكر وسائله وأدواته: يعودون فيقولون: ان 
هذا التتازع لايكون الفرز فيه الا للا“صلم, أما الضعيف يجب 
أن يفنى امام القوى :, لأنه لما كان بعض الحيوانات أتم خلقة 
وأ كل صورة جعلت النفس الناقصة خادمة ومسخرة للتامة» 
وجعلت أجسادها غذاء ومادة لأجساد الناطقة منها وسياً لبقائها 
لتبلغ أتم غاياتها ء . أما النرض من ذلك كله , فهو التفع الكلى 
والصلاح العام » وانكان تحصل فى ذلك اضرار جزئة . مثال 
ذلك ان الشمس نشرق وَتَغيب للبنفعة العامة » ولكن قد يكون فى 
ذلكضرر يقع على اناس عخصوصين » 

الا ان اخوان الصفا لايقفون عند هذا الحد ولا يكتفرت 
بالقول بان قانون التتازع وحده اداةالرق والشوء أيضاً بل ثم 


كما.النشو.حسبون انالتعاو نلا يقل ثأنا فمضمار التقدموالنشوء 
: ن : ان ماجعل فى طباع بعض الحيوانات 
منالالفة والانس والمودة هى ليدعوها الىالاجتماع والمعاونةلماقه 
هن صلاحها وكثرة منافعبا . 
هذه لحة موجزة فى 
كل حال لاتمثن الا ناحبة ضيقة من هذه الاراء الى ينها اخنوان 
الصا فى رسائلهم المعروفة . والذى لايزال حرياً بالدرس من 








آرائهم هو شى. كثير . واتى لعلى رجاء بار 
قارئها بالنظر فى رسائن الاخواتف : فانه ‏ وأنا الكفيل ‏ 
ستأقد أبعوره تقد ففياالازيك:فنسة دلت اكز ان قنها 
كيراً من هذه الرسائر صحراوات لاخة لاظل فيا ولا ماء. 
ولكننى : من جهة أخرى » أستطيع أن أقول : ان الواحات 
تنتشر هذه المحارى انتشاراً كيراً » فلايعدم القارى, فى سيره 
أ هنا أو واحة هناك يتظل أفياءها ويتترد بنسيمبا وينبل 
مالبا فيستجمع قواه ويعاود السير كاقوى ما يكور 


ن تخرى هذ هالضذحات 


















بذا 
الطويكل 
المتعب وأخرى انه يشبد آفانا لاعهد له مها ولم تطأها قدماه من 





يفيد فائدتين : فائدة انه يأخذ نفسه برياضة تعوده السير 


قبل فما تعتقد . 

ولعلناء اذا أفحت نا . الرسالة » الذراء صدرها » عائدون الى 
اخوان الصفا ومفصلون لك آراءهم فى كثير من المسائل كعم 
النفس والترية والاخلاق : فان لأخوان الصفا فى هذه النواحى 
آراء هى فى الغاية من الطرافة والاصابة . 


شرق الازدن أديب عباسى 


00000 


إواشار. ا م يرل ب 
الام 8 سيم 1 
أول مكتبة افرنجية يملكها مصرى 
كتب الطب والجامعة المصرية والمدارس العليا والثانوية 
ستنقل المكتبة قريبا جدا الى العارة رقم ١‏ بشارع المدايغ أمام 
جريدةالاهرام؛وقدعم ل تصميمباالجديدكأحدث أشكالالمكاتب 
الاورية » وسيكون مكان العرض الجديد بها ضعف الاول . 
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سؤووت 














نكأت فى كنانة حول الطائف ومكة» وقد باكرها النعبم قشبت 
صحدة جيلة : ورضعت أفاويق البلاغة من قومها » فنشا'ت فصيحة 
بليغة #خطيا سيد قرشى : من أشراف مكة وعصبة التى »وى بها 
قطات -الهما : وضفا عيدهما . وقرا.ق المديثة زمنا أسعدهها الله 
فيه بخلامين كانا مبجة النظر وأمنية الفؤاد ٠‏ 

اختار , الامام على » زوجها ليكون عاملا له على , اليمن » يحجى 
خراجها : ويقوم بشعائر الدين فيا : فابتهجابالمنصب الرفيع والحظ 
المقبل : واتتقلتالاسرة إلى مقرها الجديد . إلى اليمن » واليمن جنة 
العرب وروضة الجزيرة .هواءها رخى وترما ندى : وفا كبتها 
كثيرة ؛ وجددا فيا مجالا للمتءة ؛ ومراحا لطفلهما العزيزين 
يطلقانهما فى الصباح لينعم) بشمس الشتاء الضاحية » وتمتعا بمناظر 
الودبان » ومظاهر الجنان » وقد حل فيما من مجة الازهار: 
وننمة الاطار؛ وانعطاف الاغمان ؛ وانجام الظل » مشابه: 
فاست<ارجالمما » وتمتآدا هما ء واستوليا على كل قلب : واختطفا 


النظر من كل عين . 
غاب أبوهما عن مدينتهلبعض شثونه : وخرجا كعادتهما يتنزهان 


وإذا رجل يقبل عليهما مسترق الخطى : ويتطلف هما ويغرييما 
بالسعى معهء وإذا به يقبضطيماريك أفواموما» وإذا + به قدائتضق 
سكينا مرهفة وقضى علييماء »ثم أطلقها كه حالية قائلا 
« الآن ‏ تمتع بالحياة باعييد الله !» 

انتظرت ١‏ جويرية الكنانية ٠‏ ولديها يزوبان اليها مع الغداة » 
ولكنهما تا“خرا على غير عادتهما » فتربصت طويلا » متصتة إلى 
بامها لعل طارقا يطرقه » وكلءا لعب به الريح هرولت الله وقتحته 
باسطة ذراعيها » ولكنها فىىكلمرة تعانق المواء : ولما فرغ قؤادها 
دفعت خادمتها لتقصبما »وما كادت الخادم سير خطوات حتى 
انندقعت وراءها سافرة حائرة ؛وطافت عماهد البلد وملاعبه ؛ وكل 
فتى تتوسعه فتاها » وكل ندى تظله قدحواهما : وليس الاصيل ثويه 
المعضفر #وزحف الل لبسواده وما رجءت بطائل غير ثم ملا قليها 
قلف لكيانها»و مض يوم ويومانوثلاثة و تطوف وتقول : 
أل ته نأمثمنا هى الكلى 
قنائل هن إوأق: آبنها بوسيق افنآ ببق 
فنا إستيأست رجعت بصيرة واله حرى 
عاق هن ولولر 





















الآخوئ 





وبين مد دامع تترى 


وف كل بومتزيدشدتهاوتذكو سكر با ويضيق افقبا . و ساعة 
اتتحمت علبها اليل فتاة » واخبرتها بما معت عن فعل . بسر 
ابن أرطاة ٠‏ بولديها . ف ن معاوية أخرجه ليذكل بشيعةعل ؛ فى 
فى سيله حت اتتهى الى اليمن : مالم جد عامبا يتلق عقار بكنه 


شفرته . 











م رالا فيف 55 عزيزان فى لحظة . 
والمجامع بقوها : 
ذيههما كالدرتين:شظى عنبماالصدف' 


ها 4 م2 


لو 5 


انمى عل ودج طف ىمر هف 

مدل والهة” حرتىئْمنجّة عل حبيبيلغابا اذمضى الف 
أما عبد الله بن العباس ققد انتزع منه حشاه. عزف عن 

الدنيا وأحس زخرفب شركا قفارقه المناءةك! تنبا" بسر بذلك ٠‏ 





ن بشن عن للب وان 







سأ قامق تبأد هذا 


وشاطره همه ان عمه على ولعن القائل ودعا عليه بالجنون والمروق 
وأجاب الله دعوة وله : فاذا بر عخبول مبذى كا بسيف من 
خضب وزق من جلد منفوخ مايفتأ يضربه بسيفه حتى تون قواه : 
وكان خبله يقوى تارة ويضعف أخرى 

دل بعدها عدالته علىمعاوية ابانملك ؛ 
ل له عداته , «أأنعقائل الصيي نأ االنيخ؟» 
م نعم أنا قاتلبما » فقال عبيد الله : , أما واله لوددت 
«فقد انبتت كال نعندى . قال 


.. فلا أهوى عبدالته 








قال بر : 
أن الارض أنكى عيدكه اال بسر 


عبيدالله :, ألا سيف ؟ ققال بسر: م هاك سيق 








الى السيف ليتناوله أخذه معاوية قال لبسى : 
شيخا ؛ قد كبرت وذهب عقلك ؛ , ذاك رجل من بى ا 
وثرتهوقتلت ابنيه » تدفعاليمسيفك؟ انك لنافرعنةلوبيتى ها ثم . 
والله لو تمكن منه لبدأنى قبلك . , ققال عيدالته : , أجل والله 
و كنت أثتى به. ويه 


. أخزاك الله 


احمد احمد التاجى 


سخا اع 








٠‏ بعد عبد بلغور 
للاستاذ جمد عبد الله عنان 





اصدرت الكو مةالبريطاتيةعبدهايانشاءالوطن القرمىالييودى 
( عد بلفور ) ف الثانى من نوفير سنة 107 ] يا قدمنا » بنما كانت 
إلفوات البريطانية بقيادة لورد االتى فى طريقها الى بيت المقدس . 
وفى الناسع من ديسميراستولى الانكليزعلى بيت القدس ؛ وبدأت 
سيادة انكلترا على فلسطين من ذلك التاريخ وبدأ تنفيذ مشروع 
الوطن القودى الهودى بصورة عملية . وتلا عبد بلفور صدور 
تصربحات ووقائع رسية من عتلف دول الحلفاء بتأييد امانى 
الصبيونية >ومشروع الوطن القومى الييودى فى فلسطين (1) 

وفى مؤتمر سان ريمو سنة «٠‏ (وزع ١‏ الاتداب » على بلاد 
الشرقالادنىالتى سلختعنتركيا : فكانت فلسطين وشرق الاردن 
والعراق من نصيب بريطانيا العظمى . وفى سبتمبر سنة ١9878‏ 
صادق بجلى عصبة الامم على صكالانتداب علىفلطينمتضمنا فى 
دبياجته المصادقة على عبد بلفور بانشاء الوطن القومى الييودى ؛ 
ونص فه على انشاء هيئة 0 دات صفة رسمة بحق لمأن 
تذىالرأى لحك مةفلسطين وتتعاون معبافىجميعالشثون الاقتصادية 
والاجتاعية وغبرها مايتعلق بانشاء الوطن القومى اليبردى ومصالح 
الييود فى فلسطين ؛ وتتخذ بالاتفاق مع الحمكومة البريطانية جميع 
الاجراءات اللازمةل:<قيق التعاون بين جميع اليبود الذين بريدون 
الاشتراك فى انقاء الوطنالقومى المهودى(المادة الرابعة ) . ونص 
على تسيل الحجرة اليوودية وا ستعراليبود للا راضى(المادة الخامة) 
كانص على جعل اللخ ةالعيريةلغة رسمية فى فلسطين الى جانب العر بية 


(١)مدرت‏ هذه التصريحات الرسبيةؤصرر خطابات وجهت ال ىمسي وس وكر لوف 
مندوب اليئيات الصريرن.ة من( المكرمة الفرنية فى 14 فبراير سنة 18ة1 ومن 
المكرءة الايطاللة فيه مابر . ومن المكرمة السريسريةف ١١4‏ كتوبر . وامدرت 
اليابان بلاغا رسيا بنفس هذا المنى عل يد سفيرهافى لندن . واعلنت امريكا تايدها 
لمبد بلفور فى برنيه سئة 1457 ورومائيا فى ينابر سئة ١86‏ وبولرنيا فى برليه 
سنة رود . ولم تورد نموص هذه الرثائق لانفاقها جميما تفربها فى الصيغة والممنى 


والاتكليزية ( المادتاثانية والمشرون ) واستنيت منطقة شرق 
الارذ نو جعلت منطفة خاصةلا يطبق طليهائى.من النصوص المتعلقة 
بالوطن القومى الييودى. 
وفى سنة ١46‏ تنازلت تركيا فى معاهدة لوزان عنكل حق 
على قلسطين وغَرها تن الاراتى الى وضعت تحت الآتداب» 
واعترفت بالانتداب البريطانىعل فلسطين » وتمت بذلك سلسلة 
الوثائق الدولية الى تؤيد اليادة البريطانة على فلسطين » وتؤيد 
انشاء الوطن القومى الهودى فها . 
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ولرالان كيف عملت العورية فى فلسطين بعد ان مكنت من 
غزوها ؛ وكيف نفذمشروعالوطنالقومى الهودى ؛ والىاين وصل 
وإلام ينتهبىاليوم ؟ 

كان برنايج مؤتمر بازل إلذى انينا على ذكره دستور الصهيونية 
عملت على تنفيذه فى فلسطين عنطريقين : الاو الاستعرالزراعى 
والاقتصادى »ء والثانى احياء تراث اليبودية الروحى والفكرى . 
والاول سلاح اليهودية المادى لغزو فلسطين والاستقراريا . وقد 
بدأت باعداده واستعوله منذ بعد . فنذ اواخرالقرناماضىانشثت 
فى فلسطين بعض امحلات والمستعمرات الزراعة الهودية بسعى 
يعض الالبين اللبود ... ومند سنة ١4.1‏ انشىء « الاعتماد القومى 
اليهودى » فى لندن ليجمع الاموان من البيود فى جميع انحاء العالم . 
ومنذ عهد بلفور يسير الاستعار اليبودى لفلسطين مخطوات سريعة 
. وتعتمد الصهيونية فى ذلك على هيئتين مالبتين قوميتين الاولى 
« الاعتهاد القومى البودى » المذكورة ؛ ومبمتها شراء الآراعنى 
الزراعية فى فلطين . والثانية ه الكرن هيسود » ومبمتها أنتقدم 
الأموال اللازمة للمباجرين لنسبيل الاستعمار والاستقرار والترية 
وما يتعلق بها . وتطبيقا لعبد بلفور وصك الاتداب قت الانكلين 
ابراب فلسطين على مصاريعها للبجرة اليبودية » فوفد علها الهود 
آلافا مؤلفة من جميع أنحاء العالم » واشترى اليبودمساحاتشاسعة 
من الأراضى فى جميع انحاء فلسطين » واقيمت عليها المستعمرات 
الهودية الزراعية والصناعية . وقامت ‏ اللجنة التنفيذية الصهيونية » 
فى بيت المقدس لتنظظم الاستعار الييودى بمعاوئة حكرمة فلسطين 
تطبيقا لليادة الرابعة من صك الاتتداب » واستأئر ت|دىالحكومة 
بكل نفوذ » واستولى الييود على معظ المناصب الحامة ؛ وعلى الجملة 
استطاع الهود فى اعوام قليلة ان يستأثروا بأعظم. قط ور 
مرافق فلسطين الجوهرية اقتصادية وغيرها 


سب لاست 


هذا » وقد بذلت الصهيونية جبودا عظيمة لاحياءتراث الهودية 
الفكرى والروحى : فأنشثت فى ظاهر بيت المقدس منذ سنةه ١٠8‏ 
جامعة عبرية كبيرة تعمل على احياء هذا التراث ؛ وانشئت مكتبة 
بودية عظيمة »كا انشئت طائفة كبيرة من المدارسالهودية فجميع 
انحاء فلسطين » جعل التعليم بها باللغة العبرية ؛ واتخذت العبرية الى 
جاب نب الوية الو لم 1 مقف 
الثقافة ا الهودية 

وهكذا سارت الصبيونية فى انقاء الرطن القومى اليردى 
بفلطين مخطوات سريعة تدد كل خطوة منها الملايين الطائلة » 
والياسة الانكليزية مر ورائها تزيد جبودها وتحمى 
مرائقبا ومشروعاتها . 

وقد بلغ الاحتشاد البودى فى فلسطين مبلغا عظما ؛ فقبل عهد 
بلفور لم يكن عدد اليهود بفلسطين يزيد على بضعة آ لاف معظمهم 
من اليهود احليين » ولكن عددم حسب إحصاء سنة 1480 بلغ 
لارام م نجموع قدره باهم الفا ؛ و بلغ حس ب إحصاء سنة 180 
ل وهرة؛ 1 من جموع قدره ,1/34 لاف - ويلغ اير 
حوالى ماتى الف من بجموع قدره مليون نفس . واعثم احتشاد 
يجودى فى ( مديئة ) تل أقيف وهى مديئة يهودية محضة أنشئت على 
الطراز الاوربى ء ويبلغ سكانبةاليوم زهاء ستين الفا . والحجرة 
الييودية مازالت تتدفق على فلسطين بنسبة مزيجة ولا سها عقب 
حوادث ألمانيا الأخيرة »حيث اضطرمت خخصومة الساميةمن جديد 
ولقى البود نوبة اضطهاد جديدة شاملة ٠‏ 

وقد يلوح مما تقدم أن المهيونية قد أحرزت نجاحا لا شك 
فيه » وأن الوطن القومى الييودى يوم اليوم فيفلسطين على أسس 
ثابتة » وأن حم هرتل فى قيام دولة جودية موحدة يسير حر 
التحقيق . ذلك أن الصهيونية قد استطاعت من الوجهة الدولية أن 
نحصل على العهود والمواثيق اللازمة للاعتراف بالوطن الشرهى 
الهودى كرحدةسياسية ذات وجود » وعل الضمانات الكفيلة 
بتأيده وحايته ؛ واستطاعت منالوجهة المادية أن تقوم ففلسطين 
بطائفة كبيرة منالجهود المادية والانشائيةلاقامة هذا الرطنالقومى 
طبق ما فصلنا. ولكن الحقيقة التى لااريب فيباهى أن الحركة 
الصهيونية تقوم من الوجهة التاريخية والدولية على أسس وبواعث 
فاسدة مضطربة » وجهودها فى سيل انثناء الوطن القومى الييودى 
تسيرها فى الواقع عوامل مصطععة . ثم هى بعد هذه الجهود كلها 





لا تستطيم أن تطمئّن لمصيرها فى فلسطين » ولا تستطيع أن 
تغفل ارادة العرب بعد أن تحت هذهالارادة أ كثر من مرة قوية 

متقدمة بتحطيم هذا الصرح اليبودى المصطنع . ذلك أن الصهيونية 
الحديثة لم تكن مستقلة النشأة » واتماكانت بالاخص قيجة لخصومة 
السامية أو حركات الاضطباد ضد اليبود فى أورباء وكانت وما 
زالت تتبع هذه الخصومة قوة وضعفا » فاذا اضطرمت خصومة 
الامية : اضطرمت الصهيونية بفورة مؤقتة من الجاسة » واذاخيت 
فتر روح الضهيونية العنوى . وفكرةالوطن القومىاليبودى تقوم 
من الوجبة التارمخية على أن أرض فلسطين كانت قبل ألعام وطن 
الشعب الييودى ومهاد مجده ؛وانها مازالت برغ كر الاحقاب 
مشوىترائه الزوحق وذكريات المقدسة . و فكو ظاهرة الخال 
والاغراق ؛ ففلسطين عريبة إسلامية منذ أ كثر من ثلاثة عشر 
قرنا ولم تعرف خلال هذه الآماد الطويلة من أثر اليهودية شوى 
م التارعخ ؛ ولو كانت ذ كرى التاريخ تضح شندا لاستعادة 
الأوطان الغابرة لما كان لشعب أن يبقى اليوم فى الإرض الى 
نحتلها . والهودية لاوطن لها منذ الؤعام ؛ وقد استقزتمنذ الحقب 
اشتانا فى سائر أنحاء الأرض + وفقدت لغتها وكثيرا من خواصها 
زميزاتها القومية ؛ ول تبق البودية جنسا موحدا » وائما هى دين 
قتط . وقدكان مرجها بين فكرة الدين والجنس مز أن عوامل 
اضطهادها » لاتها برغم نزولها فى يختلفالاوطان وتأثرها بمؤثرات 
الأقلم والوسط » تأنى الا أن تعيش دائكما فى معزل » وتتكر دائهما 
جنسيتها المكتسبة بتعاقب القرون » وتتخذ دائما من الدين جنسية 
مستقلة . وقدكان هذا الفهم الخاطى” لنظرية الجنسية موضع الانكار 
والنقد من بعض مفكرى الهوديةالممتازين مثل مندلزون ولسبخ * 
فقدرأوا أن تتخذ اليهودية أوطانها القومية حيثها حلت مع احتغاظها 
بترائها الروحى ٠‏ 

هذا »ومن جهة أخرىفاءن الصهيونية لم تحسب ساب العرب ؟ 
وقد رأت بالآدلة المادية أن الناءيد المسلح الذى أخذته بريطانيا 
على نفسها لا يكز لبلامة الوطن القومىالييودى » وان أرادة العرب 
أصماب البلاد يحب أن بحسب لها أ كير حساب . وقد ظهرت هذه 
الارادة قوية مضطرمة فى حوادث اغسطسسنة ١917‏ ثم ظهرت 
فى حوادث فلسطين الآخيرة التى جاءت أقطع حجة على أن فلسطين 
العريية مازالت تحيش بقوى معنوية لا تقدر . وهذه الاتفجارات 
القومية القوية الثى تضطرم .با فلسطين من وقت لآخر هى وثبات 
شعب يريد الذود عن حيائه وكيانه . ققد رأينا كيف نزعت أراضي 


جحت يو ته 


العرب م نأيديهم » وكيف سلبواكلمرافقهم ومصالحهم الجوهربة؛ 
وكيف فتحت بلادهم لتلقى سيل اللحجرة اليهودية تنفيذا لعود بأفور 
وصك الاتتداب . وقد اقرت لجنة التحقيق البريطانية التى انتدبت 
علاثرحوادث سنة .وم إعدالةكثير من المظالم اللىنزلت بالعرب؛ 
ولاسما مسألة الاراضى ومسألة الحجرة اليهودية . ولكن السياسة 
البريطانية لم تغير شيئا من ملكها ‏ وما زالت تؤيد غزو الصيءنة 
لفلسطين. بكل قواها . وقد وصل اقتناء البود لاراضى العرب 
فى العهد الأخير ووصله. الهجرة اليهودية الى حدود خطرة» 
وشعر العرب بالضغط عليهم وعلى مرافقهم يشتد الى الغاية » 
فكان الانفجار الآخير ؛ وكان ان اثبتت فلسطين مرة أخرى أنها 
ستقاوم هذا الغزوالبربرى, المنظ بكل ما وسعتمن قوة : وشعرت 
البودية مرة أخرى أن الوطن القوص اليهودى انما هو لعبة خطرة 
لاتزال تنقصباكلعناصرالسلامةوالط نيئة : وكان لحوادث فلسطين 
الاخيرة وقع عميق ف العالم العربى والاسلامىكله ؛ فعرفت الهودية 
مرة أخرى ان فلسطين لا تقف وحيدة ف" ميدان النضال : وان 
من ورائها الآمم العربية والاسلامية كلها تشد أزرها بجميع قواها 
المعنوية ؛ وعرفت الهودية مرة أخرى أن الوطن القومى البودى 
لا يقوم فى قلب فلسطين فقط » واتما يقوم فى قلب العالم العربى 
والاسلامى كله على بركان من الخصومة المشتركة » وان عليا اذا 
أرادت البقاء فى فلسطين أن تأهب'لمنازلة العالم العربى 
والاسلامى كله ..؟ 








الكروان 
أل أنها الكروان صخت لك الر ى 
وطابت مانا يمك تصيح* 
أراك” كأن الوتدبت أشجاك والاسى 
وماك . ككدئ والبا وتروح 
كأنك والأشجارة : 





لي 1 
3 1 ا 3 3 ةا 
ألا غدنى واشد رادا أضليه 

1ك 0 7 
عيون” المبا عل الفؤاد. يلوح 

وآس بما توحيه قلى فَرِيمَا ١‏ 
1 عده “ةي 2 
قلب المر, وهو صحيح 

عمد مود الرافعى 


الشافعى واضع عل اصول الفقه 
للاستاذ مصطئ عبد الرازق!”) 


استاذ الفاسفة الاسلامية بكلية الآداب 


ء أحد الائمة الأربعةا 





؛ ألى حليفةالنعان بنثابت 
الكوق الموق مثة .16 ه - ديام ء وأنى عبدالله .مالك 
أبن اكب الإمحس للق المؤؤينة و بوزسعووهم وأ 
عبد الله محمد بن إدريس الشاففى اللكى المتوقى سنة 
7040 هد.ووم . وأى عد الله أحد بن عيبا 


1١ البخدادى‎ 


فيسنة , 41,- وهومء 





ودؤلاء الاثئمة مم الذين استقرت مذاهبيم فى الفتهالاسلاى 
بين جمهور المسلبين منذ نحو ألف عام . 

وتلقى مآغذاهآ'مى: اذاهب عتتذهب.. ادن اللميرى» 
المنوفى سنة 111 ه - 7/07 مهو مذهب, سفيانالثورى ,المتوقى 
سنةه 111 ه - بايايا م » ومذهب عبدالرحمن,نتمروالاوزاعى» 
المتوفسنة ٠‏ .؛؟ ه ‏ 4وحمم , ومذهب ,تمدين جريرالطبرى, 
المتوقى سنة « ١1ماهب‏ ,روم » 

وطالت مدة المذهب الظاهرى الذى أسه « داود بن على 
الأصفبانى » المتوفى سنةو .بم ه عم م »وزاحم المذاهب 
الاربعة ودرس بعد القرن الثامن 

والتنافى بين المذاهب الاربعة على الغلية والانتشارواللطان 
قديم يرجع الى عبودها الآولى ؛ ولعل عض آثثاره لاتزال باقية 
إلى اليوم 

ولنكان هذا العافى قد أدى ق يض الأعاين ألى أ 
أحقاد وقتن بين العامة فأنه فى أ كثر أمره كان سبب حياة عقلية 
ونشاط فكرى وتسابق الى الاتقان والكمال فى البحث العلى 

فأن أهل كل مذهب كانوا لايفتأون يتفننون فى جعل مذههم 
ميسرآ لافهام الناس وأذواقهم ؛متسعا لمايتجددمن حاجاتهم »متميزا 
بلطف الاستتباط وحنن التخريج وكاثرة جمع للسائل »وجودة 
التألفحتى أصبحت علوم الاحكام الشرعية أ كل مظبر للنجبو 





المقى المظم فى الاسلام بوفرة أبحائها ومؤلفاتها الى لا يحصى 


)06 نص عاضرة القاه! فى فاعةابيي الإغرافية المذكرة 


ماي 








عديدها وبما ىكثير منهذه المؤلفات والابحاث منابتكار وأبداع 
لا جرم كان التراث الفقهى الاسلامى من أنفس ما أدخر 
البشر من مباحث المتفقوين . 
ولا نزاع فى أن لأشخاص واضتى المذاهب أثرا فى رواج 
مذاهيهم وإقبال الناس عليها وتخليها على ما عداها . 
قلا تمتاز عند الجمبور مقالات المفكرين عرن# صورم 
اشخاصيم .(1) 
ومن أجل هذا كان من وسائل أهل المذاهب الأربعة لنشر 
مذاهبهم والدعوة لها : وضع المصنفات فى مناقب الائمة أص<اب 
هذه المذاهب ؛ وف الترجمة الحياتهم على وجه يبرز فضائلرم ويبين 


مزايا مذاهبهم 








وقد تفرد الائمة الاربعة بككثرة مادوزمن المؤلفاتؤتراجمهم 
حتى ليقول , أبو زكريا النووى ء المتوفى سنة +/يد ه 1 م 
فى شرحه لللبذب المسمى بالمجموع :, وقد أكثر العلياء من 
المصنفات فى مناقب الشافعى رحهالته وأحواله من المتقدمين 
كداود الظاهرى وآخرين .» ومن المأخرين كالبيبقى وخلائق 
لاحصون ٠‏ 
ويقول أبو حفص عبر بن أنى الحسن الشافنىالمعروق بان الملآن 
فى كتابه « العقد المذهب فى تاريخ اللمذهب , المؤلف ف القرن 
الثامن المجرى : « وترجمة الشافعى حذقاها فى هذا المؤلف لآنها 
أفردت تأليفافلت نحو أربعين مؤلفا , 

على أن كثرة هذه المؤلفاتوان وفرت للمؤريخ مرا السك 
فأنها تقوم فى الغالب على العصية لامام على أمام » فلا تخلر من 


الناقب 





سرف ف المدحوسرف ف الذم » وجدل فماينسب لهذا من| 
وما ينسب لهذامن الهنات ٠‏ ولا تخلومن اعتهاد على رواياتظاهرة 
البطلان وعلى الأحلام والرؤى . 

: ماورد فىكتابت قب الأمام الأعظم أ ى<نيفة 





ومن 1[ 
(1) نقل ابن حجر عن زكريا الما بى أنه سبع هارون بن سعيد الأالى يقول . 
مارأيت مثل الشافتى .قم علينا مصر فقيل قدمرجل من قريش ئناه وهو يصل 
فا رأينا أحسن صلاة متء ولا أحسنرجها .فلا تكلم مارأينا أحسنكلانابنه. فافتنا 
به بص بوه 

وأخرج الآبرى من طريق الرييع فال : لما قدم تعافنى مدير وتمد فى بجلهكان 
يحاله رؤسا, اصحاب الحلق عبد انه بن عبد الحكم ونظرازء ٠‏ ركان العاقنى حن 
الوجه والخلق.لجيب الى أهلمه. من لفقبا. وطيلا. والاعيان ص 8 





النعمان محمد بن عمد بن شباب المعروف بابن البزاز الكردى 
صاحب فتاوى البزازية المتوفى سنة لالم ه ع148م. من 
عقّد فصل لصفة الامام فى التوراة . 

وقليا تجد كتابا فى متاقب الائمة ألاوفيه باب لما رأى الامام 





المترجم له فى النام وم رؤئ له ٠‏ 
نمم لكل ذلك وز ذنه ودلالته ق تر لاحك" | ٠‏ لكن التقصى 
لمذه المقالات فى مصدرها والمقارنة 
حججامتبتين لا والمزيفين مالا يدل فىغرضنا ولا ينسع لدالمقام 
غرضنا مق هذا العت. أأن. ندري ناتماق.يأثر. الثنافتى 
فى تتكوين العم الاسلامى 
ولماكاف وصف الآثر العلى للا'مام يستدعى تصوير 














شخصيته الى ددر عغنبا هذا الاثر اجعلهذا الث قسمين. 
١‏ مايتعلق بالشافعى فى خاصة لفسه من كأته نه 
ب ماتعلقٍ بأثر الشاففى فى وضع عل , أصول. الفقه . 


وأتناولما على هذا الترتيب 
١ل‏ نشاة الشافعىوسيرته 

يقول أنو عمر يوسف بن عند الب النمرئ“آلمالى 
المتوفى سنة عع ه فى كتابه م الأنتقاء فى فضائن' الآشمة الثلاثة 
الققباء : مالك : والشافعى » وأنى حنيفة رضى الله عنهم » 
الاخلاف علبته بين أهن العلم والمعرفة بأيام الناس من أهل السير 
والمل بالخبر والمغرفة ,أناب قريش وغيرها من العرب : 
وأل الحديث والفقه أن الفقيه الشافى رضى الله عنه 
هو جمد بن العباس ابن عمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 








ادرس بن 


ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فبر بن 
مالك بن النضر بن كنانة . ويجتمع معالنى صلى الله عليه وسلم فى 
عبد مناف بن قصى »والتى صل الله عليه وسلم «حمدين عبد الله بن 
عد المطلب بن هاثم بزعبد منافء 

والشافنى عمد بن 
شافع ينسب عوقد تقدم أنه شافع بن الائب بن عبيد بنعبد يزيد 


يس بن العباسين عثمانين شافع » وألى 





ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى ٠‏ 

فالنئْصي الله علي سل هاشينء والشافنىمطلنى» وساشم والمطلب 
أغوان آنا عبدمناك» ولد حتاك أزعة بنون : هائم والمطلب 
ونوقل وعبد شمس . ( ص :+ ) وهذا الذى لى يكنب 


وات 








يعرف فيه ان عبد البر خلافا من فب الشاففى قد حدث 
فيه الحلاف. 

قال نفر الدين مد بن عمرالرازى المتوفسنة. جه :و١‏ 15م 
فى كتابه فى مناقب الامام الشافعى : 

(وطعن الجرجانى وهو واحد من فقهاءالحنفية فى هذا السب 
وقال : إن أصاب مالك لا يسلبون أن نسب الشافعى رضى ات تمالى 
هنه من قريش : بل يزعمون أن شافما كان مولى لأنى لهب فلاب من 
عمر أن يحعله من موالىقريشفامتنع » فطللبمن عثيان ذلك قمل » 
جل هذا التقدير يكون الشافعى رضى الله تعالى عنه من الموالى لا من 
قريش ). ص اه 
وعرض الرازى للرد علىهذه الدعوى بما لارىحاجةللا”طالة 
به مادام صاحب الطعن يعزوه إلى أسعاب مالك ع وقد تقلناعن 
أمام من أتمة المالكية ما ينقض هذه الدعوى التى يقول فى أمرها 
الراذى : « واعل أن الجرجانى تمر أقدم على هذا الببتان لآن 
الناس اتفقوا على أن أبا حنيفة كان من الموالى » ألا أنهم اختلفوا 
فى أنه كان من موالى المتاقة أومن موالى الحلف والنصرة ؛ وطال 
كلامهم فى هذا الباب وأراد أن يقابل ذلك مثل هذا الببتء وما 
مثله فيه إلايا قال ألله تعالى :دير يدون أنيطفئرا نور ابأ فواههم 
والله متم نوره ولو كره الكافرون »ص /اولم 

وقد يكون أصل هذه الحكاية ماذكره الخطيب الخدادى .فى 
ترجمته للشافى من أن أم شافع أم ولد 
فالشافنى من جبة أيه قرثى مطلى ليس ذلكنراع يقام له وزن » 
وأن كانت أم جده لييست من العرب 

وقد اذ كر الكثيرون من ترج للشافعى : أنجده السائب أسلم 
يوم بدر » وكان صاحب راية بنوهاشم مع المشر كين فأسر قفدى 
فيه واس وروى :انه اشتكى فقال عمر : اذهبوا بنانعود السائب 
ابن عبيد فأنه من قريش » قال النى صلى الله عليه وسلم : حينأقبه 
وبصه العباس : هذا أخى 

أما ابنه شافع فلقى النى وهو مترعرع » فالسائب بن عبيد 
صحانى ء وابنه شافع صحانى » وأخوه عبدائه بن المائب والى 
دك صحاق 

وروى أبن حجر العسقلانى الشافى المنوفى علنة د اهمه 


م م فى كتاب , الأصابة فى تمييز الصحابة ,عند الكلام على 
عبد يزيد بن هاشم بن المطلب روايات قال على أثرها : 

(وعلى هذا فكون فى النسبأربعة أنفس فى نسق من الصحابة: 
عبد يزيد وولده عبيد » وولده السائب بن عبيد؛ وولده شافع بن 
السائب ) ج لم ص 8و١‏ 

ويظبر ان بيت الشافعى كان بيت حكم وعم فى مكة. ققد رأينا 
أن عبد إلقه بن السائب أخا شافع بن السائب كان واليا لمك . 

وقال ابن حجر المقلانى فى كتابه , توال التأسيس 
معالى ابن ادرين » : (وأما عثمان بن شافع فعاش الى خلافة أنى 
العباس السفاح ».وله ذكر فى قصة بنى المطلب لما أراد السفاح 
اخراجبم من الخس وأفراده لبنى هاشم » فقام عثمانفىذلكحتى رده 
على ماكان عليه فى زمن النى صل الله عايه وسلم ) ص 40 

وذكر ابن عبد إلبر فيم نأخذ عن الشافعى عله من أهل مك 
آنا اأسحاق ابراهيم بن عبد الله بن مد بن العباسبن عثمان بن شافع 
قال: ( وهو ابن عمه » وروى أيضآ بينة وغيره وكان » ثقة 
حافظاً للحديث ولم ينتشر عن هكيرثى, فى الفقه » وكان منشؤه بمكة 
وتوف بها سنقسبعوثلاثين ومائتين» وحدشعزجماعة ) ص ٠١4‏ 

ولسنا نعرف من أمر إدريس والد الشافنى ألا أنه كان رجلا 
حجازياقليلذات اليد » وأنهخرج مباجرا من المدينةحين ظبرفيها » 
بعضما يكرهه » أو تخرجمنمكة الى الشام لحاجتفى رواية أخرى» 
وأقام بغزة أو بسقلان من بلاد فلسطين ثم مات بعد مولد 
الشافى بقليل . 

أما أم الشافنى فبى أزدية فى أرجح الروايات » وهى الرواية 
المشوورة المعزوة الى الامام نفسه » وذكر بعض المؤرخين أن 
كنيها , أم حبية الازدية » 

ونقل بعض أصحاب التراجم أنأم الشافنى هى فاطمة بنت 
عبيد الله بن الحسسن بن الحسين بن على بن أنى طالب . 

وقيل:فاطمة بنت عبداتها حض بنالحسن امثنى بن الحسن بنعلى 

وقالوا : انهم لا يعلمون هاشميا ولدته هاشمية ألا على بن 
أنى طالب والشافى 
٠‏ ورجحهذا القولابنالسبئف كتاب«طبقاتالشاضيةالكرىء 
لكن الفشر .الرازى يرى : ان هذا القول شاذ؛ ويقول ابن حجر 
السقلانى : انه لم يلبت ويرده كلام الشافنى نفسه. قال ابن. 
السبكى.: « فته درها منأى قبيلةكانت 1» 

قالين حجر : ( ومن ظريف:ما يحق عن آم الشافنى من 





ام 


الحذق : انها شهدت عند قاضى مكة هى وأخرىمع وي اراك 
القاضى أن يفرقبينالمر أتين»فقالت لدأم الشافعى :ليس لكذلك »لان 
الله سحانه وتعالى يقول ::« أن تضل احداهما فتذكر إحداهما 
الاخرى ٠‏ فرجع القامى لها فى ذلك .وه ذا فرع غريب 
واستناطقرى) 

ولو أن أم الشافنىكانت ذه المابة من دتة التفربع وقرة 

الاستتباط لعرف التاريخ على الاقل اسمياوعر فابن وافاها حمامبا 
وف أى زمن(1) 

هذه السيدة التى يختلفون فى نسيها ويختلفون فى [سمبا هى الى 
كفلت طفلها يتما غريبا فقيراً .ول تزلترعاه بعنايتها وتنولاهبيديها 
حتى أصبح بين المسلبين إماماً 

خرج ادريس بن العباس والدالشافعى من مكةمباجراً يفر من 

الظم أو يشرمن الفقر أو يفر م نكليبما “وقد يكون فى طريقه الى 
فلسطلين أقام فى المديئة زمنا »ققال بعض الرواة : ان هجرتهكانت 
من المدبنة ثم نزل فى غزة أو فى عسقلان , وهما ثغران من ثغور 
فلسطين متجاوران » وعسقلان هىالمديئة » وأقام هناك معهزوجه 
التى وضعت له طفلا ذكرا لم يكدد يتتسم الحياة حتى أدرك الموت 
قا 

هذا مواد الشافنى : ولاخلاف بين الرواة فى ان :الشافنى 
ولد «ستة ١.‏ هوه السنة الى مات فيبا أبو حنيفة على 

الصحيح كا ذكر بن حجر وغيره (1) ( يتبع ) 
[٠‏ ())وعب كراب قات دواري إبارة » تأليف شمس الدينمحمد 
ن اقبور ) أم الامام اشافى ولين بمحيح 
اعلمة أم الامام الشافنى بمكة رهر الاح » 
لجنان رعبرة البقظان لابى مد عبد الله بن اسمدين على 
انى الينى الملكل المترفسة دياه 






حتى ذهب إمامنا. ونحن نقول لما ظهر إماءنا هرب إماءكم » ج ؟ ص هو ومكذا 
الت ) التفتهرن ٠‏ 


صدر حديا كتاب 
أبن خلدون 
حياته وترائه الفكرى 
عرض نقدى فى مائتى صفحة طبع مطبعة دار الكتب 
بقل الاستاذ مد عبد الله عنان امحائى 
يطلب من المزلف بلجنة التأليف والترجمة والنشر 





جنون الشباب 


أفنى يروعى الشانا 
الخالعات. على الحا 
التاعمات 


وإذا أردن جعلن._من 


لله اجو كنت ف 
أما أعدب الاك اذى 
* بالحسن للب 
2 الجا لكانت الذة 
ياطبب” حلام الصى 
إنة الا ع اللقسّبا 


ردق النيمٌ ورحّع ال 
فاغتم ريع الم غضل 


دمشق 


7 2 
تر الماثسات قدوره هشه 






ع كاشداف النتجي 


ص بلسم ياطييئة! 
ب"ذان تولى قي محزة' 
سغر يدث فى“الاغصان لَحيه' 
سا فالشسبابه وى وجئة” 
حلى الاحام " 


راعى الغنم 


التي رايا غنا 
ل أمة انبا #ذفت. . فقن 
امة منأن قد ارتضيت بها 
فكل صبح تمطى إلى وطن . 
موطننا حيثا يطب نا 
آنس فيا إما وجدت ابى 
حينا ترانى كالفيلسوف با 
وتازة" سانا أزدة ل 
تيج نالى انتعماج ثاغية 
و اق ا 
وكيف ارضى بذعح واحدة 
تأكل عخب اذى وترضيق 
عمرى عيثى فى الضان لاعمر 


هم لاد 


فى البر اق الحياة منفردا 
تذهب لما أرتضت هداق هدق 
إهلا > إخترت ولدغا'” .واذا 
وكل يوم نتى لنسا بلدا 
وكل رض عثنا بها رغدا 
أوتتجى لى إمارات احدا 
يضربف الكون ناظرى صمدا 
الى وأصئن اذ تستجمل صدق 
مثال. جوقين بالننا اتمدا 
تطيع (مرى مبما رضت بدا 
منبا وقد اغدقت على ندى 
برأ و تكسو بالصو ف جسدط 
يذهب بين الورى عبلى سدى 
اح الصاق الجق 











فى الادب العربى 
الكية هران غنابة 


١ 
ف.بنة .هع .للبجرة ولد الشاعر ابو ١-<اق ابراديم بن خفاجة‎ 
فى الاندلس فى جزيرة شقر ونقأ فيهاما ينشأ غيره حسب نظام‎ 
الحياة فى تلك العصور على اذ اللئة العربيةعن الرواة والنحو‎ 
وعلى تلقن احكام الفقه عن الفقباء والمعلدين : حتى كانت لدف الفقه‎ 

مكائةلم ينكرها معاصروه فلقبوه بالفقيه . 

رما خطر ببالك اننا ستأخذ بعد هذه :المقدمة فى وصف حياة 
الشاعر بعد زمنالتعلم»وربما لاحلك انحياته بعد انصارت لكف الفقه 
تلك المكانة ستكون عملوءة بالاحاديث الغلية والجادلات الدينية 
وانه سوف لايخرج من مجلس علباء الا ويدخل فى مجلس فقهاءء 
ربما لاح لك ان حياته. ستكون بعد ان لقب بالفقيه حياة 
جاد. او قاض عادل ءاو.انه سيسإك سبيلالمناص بف الدولةمن أمارة 
أو وذارة ؛نزبما لاح لك ذلك على وجه الظن ان لم يكن على وجه 
التدقيقءلانه نتيجة >تومة الحياة التلمذةالتى قضاهابين+دوالدرس» 
وبين مسائل الفقه وأحكام الدين » وبين كتب الوق ركني 
البصريين » فتحن نحييك عما خطر يبالكبالايحاب » وعما لاح 
لك بالسلب » ونقول فيه انه كارف فى طبيعة انى واس 
وفى خاله ققييان غلب علييم| الشعر ؛ وعالمان غلب عليهم) الظرف 
والدعابة 

عاش إبن خفاجة فى الاندلس وهى يومئذ جنة الله فى أرضه » 
١‏ كسها موقعها اعتدالالمناخورقةالمواء ؛ وسقاها الغام من دموعه؛ 
فى أ كثر ايامالسئة :وتفجرت ارضها بالينابيع والجداول فى كثير 








ين 4 








امريق 








من وديانها » ونيثت الاعشاب والازهار حول هذه المياه ‏ وقامت 
فبها الاشجار فلا تزى اذاسرث فبا الا مياها قوية دافقة وظلالا 
وارفة واسعة »فى ايام استتب الامن ذا على يد العرب الفاتحين » 
وعملت يدهم فبيا فأقامو الجسور وشيدوا القصور ونوا المذن؛ 
ثم خططوا الرياض والبساتين وغرسوا بها الاشجار والأزهار 
والرياحين يواخ آلو! اليا مياه الانبار والجداولعراقاموفيها البرك 


الجيلة » والبدبرات الواسعة » والمجارى الكثيرة : فدنت قطوفها 
وكثرت خيراتها؛ ؛ وتحولت من حقول خربة واسعة واحراج 
حكينة الى بلاد عأمرة : ورياض زاهرة » وقصور مشيدة » 
وتحولت منملك مضطرب قبل الفتم الى ملك ثايت وطيد بعده ؛ 
وتحولتحاتها منحياة ريفية مقلة ؛ المحياة مترفة ساحرة 
وكان من الطبيعى ان يكون لكان نلك الارض عواطف 
رقبقة ونفوس جم لة لما للطبيعة الماثلة ىكل وقت وفى كل مكان 
امام اعينهم من أثر : ولما فى حياتهم من ترف ولعيم 
وابن خفاجة فى حياته يمثل لنا الرجل الاندلى الذتى عاش 
فى تلك العصور احسن ثيل ؛ وفوق ذلك كات لايميل الى 
مناصب الدولة ولم يكن له عمل من الاعمال العامة ؛واتما عاش 
وصفه الاستاذ الزيات فى كتابه تاريخ الادب العربى ( عينشة 
الفنانين خيلع العذار طليق الاسار ) وكان له من طبيعته خسير 
ماعد على الحرب بنفسه من بين كتب الفقه والنحوء ومن بين 
جدران قاعات الدروس والجالس العلبية؛فاقتص رف حياتهعلل مث اهدة 
طبيعة ,لاده الساحرة ومناظرها الزاهية » فى اجتتاعاته على 
يحالس الادباء والشعراء فى بياض يومه ؛ وحضور ليالى اللبو 
والخر نحت اشجار الآراك بين الاباريق والاتداح وبين اأررد 
والريحان »حتى يمسم الصببح كيل الظلام ( فامتلات عينة وثقه 
من جمالها »وراح يبرز هذا امال المعنوى فى حلل شعرية ) 
الممنا فى المقدمة السابقة المامة قصيرة بوصف طيعة الأندلس م 
وطبيعة ابن خفاجة » كالاولى كانت جميلة المناظر » زاهمية 
الالوان » واثانية كانت كوجه ال<برة صفاء وركودا: ينكس 
فها كل مشبد مر مشاهد الكون جملا جذابا » وتلناان 
طبيعةابن خفاجة احبت طبيعة بلاده حبا بلغ به حد الغرام حتى 
هجر حياة الدرس وحياة العمل ومجالس العلم وافتصر على حياة 
كحياة الذين ينقطمون الى مشاهدة مناظر الحياة الى تتعلق 
بفنهم »ولعلك ترانا محتاجين الى مثلهذهالمقدمة »فان الموضوع الذى 
كلفنا اتسنا بحنديحتاج الى مثل هذه المقدمة » اذكل مانقصد 
من هذا الموضوع أن نقدم بين يديكالصورالتى اجتلاها بنخفاجة 
عن الطبيعة . 
ترى الطبيعة فى شعر بن خفناجةمائلة واضحة »تق رأ لهالقطعة فترى 











وتسمع وكثم . ترى المناظر واضتجلية موترىخضرة الاشجارء 
وحمرة الاثمار » ويياض الحباب » وصفرة الشمس» وترى ذهب 
الاصيلولجين الماء وزرقةالسماء بم تسمع نشيد المغنى ووقعالرباب 
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وغناء الجام عو رنين المكاء وخرير الماء ' ونم عرف الروضةالغناء» 
وأري الازهار البييضاء » ورائحة الورد المراء » نم تقرأ له من 
التشيه الساحر والطباق الدقيق » والكتابة اللطيفة مالا مخر ج عن 
الر .ا الخضرا .والوهادالشجرا.والادواحاللفاء ؛ ومالابخرجعزالعنير 
والعرار والسوسن والاقحوان .ان بلادآً يصفها الشاعر فا 
يصف افيقول:* 
ياأمل اتدل الله دركوا ماء 
ماجنة الخلد الافى دياركو ولو تخيرت هذا كنت اختار 
لاتحسبوا بعد ذا ازتدخلواسقرا فليس تدخل بعد الجنة النار 

وان حياة بحياها الشاعرم وصفبا فيقول: 
انما العيش مدام احمر قام يقيه غلام احور 
وعلى الاقداح والاداوح من حبب نور وتبر اصافر 
فكان الدوح كأس أزبدت وكأن الكأس دوح مزهر 

ان تلك الارض وهذه الحياة لدليل واضح على صفاء نفسه 
ودقة حه ؛وعلى تأثيره بمشاهد ارضه إلى حديشبه جئون اله 
فقدكان يذكر الطيعة فى مواقفه الى وقفبا راثيا با كيا وفى مواقفه 
التى وقفبا زاهدا متماللا “فى مواقفه التى وقفبا معاتاً مضا .وق 
مواقفه التى وقفبامادحا بمدالاخوان والقضاة “وفى مواقفهمداعبا 
اخوان الود ورفاق اللبو والسمر 

لقدكان للطبيعة فى لطف نفس الشاعر ورقة حه أثر ؛ وكان 
للطبيعة فى شعره ظل » وكان للطبيعة فى كل أغراضه' التى قال بها 
الشعر ذكر »فبو ( شاعرالطبيعةومصورها )يا قالالاستاذ الزيات 





وظل وانهار وأشجار 






1 
يقمى الشاعر : لابن خفاجة فى شعره صورة صادقة من 
طبيعة نفسه فق قوله : 
اما اليش هدام أخر كام يقيه غلام آخون 


الى آخخر الابيات صورة لتلك النفس الى لاترتاح الا الى 
خمرة حمراء من بد جميل احور فى ظل الدو ح المزهر 

فبر لا يرى فى الحاة شيئا غير هذاء او كأنه لا يريد ان 
ماذكر » اوقل انه يضع بذلك نموذجا للحياة 
الأذيذة كيف تكون » أله ترى انه كيف عكف على رشف 
الكؤوس الخراء ومراقصةالاغصانالخضراء: 
عاظر اخلاءك الداما واستسق للاثيكة الغماما 
وراقص الصن وهو رطب يقطر او طارج اماما 





فبو لابرى للحباة ان تنبك الاذهان بالتقكير فيها .ولا يرى ل 
ان تبلك المر. بالعمل لما . وليس للحياةان يجعل من الاذ 
ذللا للجد والعمل . ولكنهيرى ان تتكون الحياة ألهية جيلة يتلبى 
ا الانسان عن مشاقبا : ويتلى با عن احزائها » ويرتاح لهاء 
ولا برىف الحباة الذ منرغف الكأ الوردية »ولا أدد اتفسن 
من مراقصة الاغنمانالرطة : ولا الذفى السمع من 
ولا اجمل فى العين من الوان النو 

فاان خفاجة لاتطيب له الحاة الا عند شواطى. الجداول 
والبنابيع وتحت ظلال الادواح ؛ وبين الاباريق والاقداج 
انظر الله كيف يقول : 
[كا الدل اوه 












اما علكك: طصلارة 
ولاقيه :زاتزك ‏ صسععاا. الندارد 
كأن حياة الجد وطبيعة الانقباض والوحثة لاتوافق مذهبه 
اوفل لا تتشابه ولا تجانى مع طبيعته الى تتعشق السرور. 
ونفه الى تحب اللبو والعبث . 

لم ب بعد هذامن شك فى ان طبيعة الرجل كانت طييعة سرور 
وطرب» بل كانت فوق ذلك طبيعة متفائل مهزأ ا ل 
وليس من شكفى ان نفه حكات تيل الى الجزل وتميل 
إلى العبث يبل ليس من شك فى ان حياته كانت حياة مستهتر جرب 
من وجه المياة العابس إلى وجبها الضاحك » فل بتول غملا من 
الاعمال العامة . ولم يتصد ادح الامراء والوزراء والملوك على 
كثرة تبافت العلماء عليهم » وعلىحاجة الملوك الى ام 

هنالك ملاحظة اخرى : هى ان ابن خفاجة كان عبل علهوققبه 
لايشتغل بالعلم ولا بالفقه » ولعله كان يعتقد ان للعلم فضيلة 
وان على الانسان ان يتعل العم لاليجعله آلةندر عليه المال ؛ بلكان 
يعتقد ان العم جمال لاهله وزيئة لم . ومثل هذا الاعتقاد نجده 
ف قوله : 
درسوا العلوم ليلكوا يجدالحم فيا صدور مراتب ومجالن 
وتزهدوا حتى اصابرا فرصة فى اخذ مال مساجد وكثائس 

فبو ينعى على اولشك!لذين يحعلون العلم وسيلة لتصدر الجالس » 
ولنبب المساجد والكنائس »؛ ويعيب علهم ذلك . ولعل هذا هو 
السبب الذى دعا ابن خفاجة الى ان يعرض عن مجالسة علباء عصره 
وان يصدف عن مجالس العلل ومسائل الفقه » وان يقتصرف مجاله 
على مجالس الادباء والشعراء ؛ وان يقتصر فى احاديثه على ذكر 
المتنزهات » وان يِمَنْصر فى شعره على وصف الطبيعة : 


طايه :وذافي 





ذاته 
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هذه هى الصورة الواضحة الى نراها لارجل فى شعره. نفس 
جميل الى السرور والببجة وطبيعة ورب مر الجد الى الحزل ٠‏ 
ومن الانقباض إلىالانشراح » ومناثلذة الاجلدالى اللذة العاجلة ٠‏ 
ومن التحجبوالحيا. وادكلف إلى اللبو والعبث وانجون . فليس 
بغريبانتميل هذه النفس وتلك الطبيعة إلى مجالس السرور 
والطرب والى معاطاة اادام » ولي بثريب يعد هذا أن يصف 
ابن خفاجة فشعره مجالس انه . وأن يصورلنا بمقطوعات رائعة 
الامبر الفياضة والضفاف الخضراء والرياض الفيح . 

وصف الأبئئ  :‏ وفى وصفه مناظر الطبيعة وفى تشييبه 
إياها ممناظروأشيا. تشابيها لا بخر جف كل هذا عن الطبيعة فشثى 
فيشبه النبرالمتعطف والازهار النابتة حوله بمجرة السماء . 
متعطف مشل السوار كانه والزهر يكثقه بجر سماء 

ويشببهأيضاً ,وقد حفت يهالتصونياهدابالعينالزرقاء 
وغدت تحف. بهالخصون كأنها هدب بحف ممقلة زرقاء 
ويصف موقد قد اشتعلت فيه النار فيقول . 
بين رماد.أزرق2 وبين جر خلفه يهب 

كثانما خرتٍ سماء فوقه2 وانكدرت للا علية شهب 

فهو فى وصفه الطبيعة لابخررج عن الأوصاف والتشييبات الى 
تحتو.االطبيعة : فالنهر المتعطف والازهار النابتة حوله ؛ وزرقة 
النبر واغصان الاشجار القائمة على شاطثيه » والموقد المشتعل » 
والرماد الازرق وار الاحمر »كلبا مناظر طبيعية ؛ كذلك بحرة 
السماء والمقلةالزرقاء وا لبا للباقتة ؛والشببالمنكدرة كلبامناظر 
طبيعية ؛ ومن هذا يمكنك ان تلاحظ الى أى حد بلغ غرام ابن 
خفاجة بالطبيعة. وحبهلها . وانظر اليه كيف يصف ما فعل بهم 
الطرب وكيف يشبه الملال بالطوق المذهب : 


وافتئعطفالنضن من طرببينا.واقتر عنكفر الملآل المذرب 
فكأنه والحين متترن به طوق عل يرد النهامة مذهب 


فبو يشبه اهتزازهم من شدة الطرب وقت الماء الساحز 
,بالخصن يبتن: وينعطفء ثم شبه الحلال الذئ ابتسم عند المغرب 
يطوق ذهى على برد الغامة . وقال يصف الصباح الرائع .. 
والصبح قد صدع الظلام كانه وجه وضىم شف عنه قناع 
. ققد شبه نور الصبح حين ينتشرف حو ظلة الليل بوجه .وضاء 
اللخ ا مد فيقول: 
سم الصيح كل الظلام وأطلع فود الدجى اشيا 
“.إن امي الدي. ٠‏ والدجى المظلم من مناؤلرالطبيعة فكذلك 
كل الظلام. رفود لدب الاشيب صورتات عن اليل المظل 








والصبااح المنير؛ ويقول فى تشييه الظلام بالكحل والقعار بالعرات 
ول لم كل فيه . ولقطر 
فل تخر ج فى تشبيه الغيامة الدكنا. والامطار الماطلة عن كل 
الكاحل وعن العين المستعيرة : ويشبه خيوط الشمس الذهية فى 
الما. ؛ ولون الماء الصافى فيقول: 
والرخ تعبث بالقصون وقدجرى ذهب الآصيل علىجين الماء 
والذهب الاصفر واللجين الفضى كلبا الوان, فكائن ان 
خفاجة حتقر الصناءة ويحتقر الواا » فلا يشبه مناظر بلاده الى 
يراها الا بمناظر والوان طبيعية » ولا يصور الطبيعة الا بالوان 
وأدوات طببعة » أو قل انه رأى ان الصناعة والحاة الاجتاعية 
اقل مناظرواقلالرانا منالطببعة » فالعنها اليها بمتعالطر ف ويقول 
الشعر ويصف الشيب والشباب فيقول: 
فاحسن من مام الشيب عندى غراب شبية ألف ايا 
فبو يشبه الشيب الخضببالحنا 0 الأبود 
فى زمن الشباب بالغراب » ثم يقول : ان تعيب الغراب المشؤوم 
أحسن عندى من هديل سر 1 
ونختم كلامنا الآن بمذه المقطوءة وهى تصف عشية من عشيات 
الانى » ولاحظ ادا شت فبا انه لاخرج فى تشيه مناظر الطبيمة 


عسايرة 














عن الطربعة 
وعدي اذ اضجعتى نشوة فيه تسد مضجعى وتدمث 
خلعتعلٍ به الاراحكة ظلبا والخصن يصنى والخام حدث 
والشمس تنح للذروب مريعنة والرعد يرق والغامة تنفث 
زيتع) أطبدغ هعد العن جد 
الام وان 
للشاعر الفيالسوف جوته الألمانى 
تقل آل العرية 
احمد حسن الزيات 


وهو قصة واقعية من دوائع الآدب الالمانى » تصور طبارة 
الحبءوكرم الابثار “وشر ف التضحية عبأسلوب رائعقوى وتحليل 
بارع دقيق 
يطلب من المكاتب الشبيرة 
ومن لمنة التأليف والترجمة والنشر شارع الساحة س1 3 


لشن 6 


سل علا 

















ب الحب 


تع التروجى بيير نانزن 
تقلا عن الترجمة الآلمانية 
حشوات 01 افيس 7 
حين فكن يذهينويجئن » بعضهن مرةوبعضبزمراراً : إتى اشكر 
وآ أ وليكنى كنت انساهن حين يحاوزن عتبة الدار . 
على أنتى كتتدائما مشغول الفكربواحدة أخرى ؛ أفكر فيها 
حتى وأنا مع غيرها ؛ لأنهاكانت الل الذى أقيس عليه الآخريات 
فلا تستطيع إحداهن أن تكون 
هى واحدةليس غير ! كنتدائما أرجوأن أظفر ب رآهاداخلةمن 
الباب » فان جمالما كان يتجدد فىكل مرة اراها . 
هىواحدة لااكثر ! كنتأرغ ب أن أحيا فظلبا ءلآن العيش 
معها يفرخعل الحياةالجمال كله .ويبعث فى أققها اشعة شمس جديدة . 
هى واحدة لا اكثر ! كنت اشتهىمعبها الموتءلأنى وأنايجانها 
لاأعرف الخوف . 
اسم حبييتى مارية : وهى اجمل النساء . 
- 


لد وفتى غيزهاً من :الشاء 








لست أبالى الثناء الذى يضق الشّاعر حانهعل حيبته الوحيدة » 
لان حكنه كك الفلاح الجاهل . وغالباً ينطق كل ثىء بأنها لا 
تستحق كل تلك الكلرات اليلة التى اغتصها من اللغة لاجليا . 

إنالرجل'الذىلايعرف الالو نأواحداً ثم يزعم أن هذا اللون 
- وليكن الاحدر او الازرق أو الاصفر _هواجل الآلوان ' فان 
حكمه وإن اختاف عن حك الاعى » لا يبدو حك الاعثى . 

واو أن لىعشيقةتطمئن الى وأنا أقول لها إنك أولمنأحبيبت: 

1 أحبتهاءوإنك اجمل إنسانة . لرائها اطمأنت 
الى هذا القول لهانت على وسللت ثونى من وبا » اذ لوكانت على 
ثقة من قدرها »أو يعنيها أن يزداد حى لها : لقالت : اتخذ لتفسسك 
عدن عقيقات أو عشرين + واختر منبن مع يقل علها الرجال » 
فاذا ها ملكتين جميعا ثم رجعت الى تصفنى يانتى اجمل اعمرأة فى 
الدنيا فعندئن أ “بذاك لون سسة + 

فانا انقلتلمارية إنها اجمل م نأظلين الافق ذ 
السرور.فانىما كنت الأامينحها الا سا ةأيقنتأنى أقولالحقيقة. 











ها عرفت أنى جبرت بالحقيقة الا حين شعرت بأنى سأفقدها 
الى الايد . 

إنها تحربة الحب التى أرجو أن تقم لكل انان ء إنها تجحرية 
تبعث الألم لانها من نار . 

الالم يفصح ويشمرء فالحب الذى يذوى بالتزق » ينمو بالالم 
ويترعرع . فبوركت أبها الألم لانك ثبت فى قلى حب مارية. 

عرفتها وهى كالطئلة الغريرة الساذجة : وإنى لاراها فى ذلك 
اليوموهىعلىثقة من نفسبا تكانت خاو ل نتظر عانجرية ؛فكانت 
تتحدث عن الحياة كانما سبرتها الى الغور » ولاقت من التجاريب 
ما كشف لما عن الحياة وزورها » ووتفبا على فتنتها وغرورها » 
فلت كل شىء وكانت تؤكد ‏ وهى تنظر بعينيها الصافتين كعيون 
الاطفال ‏ أنها تفنكر حقا ف الالتحاق بالدير علانها تعلم أن حياة 
التجرد المادئة تعينها على احتمال البقية الباقية من الحياة الى فرضبا 
عليها القضاء :فاتها كا كانت تؤوكد ؛ ترى أن السعادة فى الحب» 
وقد فرغت من هذا الام منذ زمن وقالت : « لقدأحبيت خطيى» 
وكات طالابء ولتكق الات أفرم أنقت غبازاة الب ال يان 
يقولها : اتى لا أضلج الحب 

كانت تقول هذا بصوت خافت وقد (مرت وجتاها وبرقت 
عيناها » وفى حباء المرأة التى لاتصلح الا لثىء. واحد ٠‏ 
عر كلب 

عندما وقفت تلك الفتاة الرشيقة 
اغحوئةاكعرت يأتق أصبحت عاققااء 

ماكان أجملها وعلى وجبباءمات الألم البريئة » وماكان أحلاها 
فى ثويها جيل ! 















لنلى نس عل تمتازيبا 


1 


آن أثى توب مازية الجبين ساءةعرقتها لآول حزة . لقد ساد 
وقت كان فيه لمارية كثين من الثياب .ولكنها كانت أجمرماتكون 
فى ذلك الثوب الذى كان وحده! بومئذ . إنه ثوب بسيط نصفه 
الأعلى صدار أبيض موثى له لمعة الحرير وإن لم يكن حريراً وتزر 
طوقه حول عنقها بمشبك دقيق ممه بالذهب . 

كانت ككل فتيات المدن الصغرى يخرجن بوم الاحد للنزهة 
قتسفر وجوهين عن اال وتنم ثياهن عن معرفة أمانن 
بقواعد الاقتصاد 

كان هبذا الصدار بسيطا ومقبولا لدى الذوق ؛واشد ماكانت 


ايه 











جو به قذى . ولما أنى القدر القاسى الا أزن 


بض قطرات من النيذ نشممك فى حماسة تفسلتاك البقع الله 


1 359 بعدم المبالاة كان لدما الكثير من اباب 
امات الثالة. 1 

يالك من فتاة صخيرة جيلة لاتحسنين الكذب : فا كان أيسر 
على المرء أن يتشف قرارة نفك وأنت منهمكة فى التتظليف 


تؤركدين أنه لم يحدث ضر لآن التوب عتيق ! 








بى كنا خطر 


ببالى ذاك الخاطر . فن خلال هذا 
توج :الى ةقلق سك النلى. ولشتبرت 








وأعتقد أن لهذا العدار أثراً كيرا فى لنى ورقق ا 
الصدار الذى كان مملكتها الوحيدة والذى كانت تحرص ألا يلى 
يقف الرجال غالياً من النساء مواقف الاغبياء لانهم كرون 
55 وس روالحذر «فالمرأة لاتريد أن تخدع بالكلام ولكنها نحب 
لقوة فانبن بلا إستنناء٠‏ يشعرن غريزة بأنهن البنس 
اليك المتلرب ود يشعرن بارادة الرجلوقوته مسيطرة 
عليين ؛ وتراهن لسبب لايستطعن إيضاحه يحتقرن الرجل الذى 
يتذلل للحصول على رضاهن نز وهن يعتبرن الرجل الذى يرند 
أمام نضائلين غيآ» لان هذه الفضائل » فى رأيين » ماعزت 
الا لتخضع للبد القوية . 
لم أذهب مع مارية ذلك المذهب الحاد لانتى كنت واثقا من 
أنه سيان اليوم الذى ترى فيه من اتلقاء نفسها بين ذراعى لان 
هناك مكانها الطبيعى وقد عرفت ذلك من انكسارها امامنظرى 


أن تؤخذ بالقوة 





وضغطها يدى » عرفت ذلك من أولبوم » اذ وقفت وراها وى 
لاترانى ولا تمعنى نواذا يحسما يضطرب وتشرى فيه الرعدة من 
فرع الى قدم . 


تكن طريقة ال هجوم هى الطريقة التى تتبع مع مارية » وقد 
رقن الصدار الموشى قلى حتى أتى لم أرغب فى أف أمتلكبا 
على غرة . 

وكا أن البستانى يفرح بزهرة نادرة ويظل يرقها يوماً بعديوم 
وهى تنمو وتفتح ) فلا يلسا بيده ؛ ولكنه يزيل من حولها 


العشب والاوراق الى تكتنفها وتضيق علها ؛ ويعرضها للضوء 
واطرارة و بالماء والعناية» متكذا ظلات أرقب ماريةوهى 
7 أة ويشتد غرامها . 

لبيعيا أن ياانى اليوم الذىتسقط فيهالزهرةبينيدىالبستائى 
الذى ظل ينتظرها بصير وأناة . 


0 






طال صبر البستاء رفاست الأوقات كانت مارية تجتذينى 
جنتيها الجرة وتقول لى وقد ملاأتها 
سخرية بنات حواء اء قل أن غى وه 

تقل المرأة أنها تتشم باستزام الى جل لا واتجاب بها اذا هى 
ظلت الى اللحظة الاخيرة ثمثل دور المستغواة ؛ ويجحمل بالمرأة 
الا تتورط فى استعال هذه الالاعيب معامجربين من الرجال . 

زعا كان لمذه الالاعيب تثثير. فى: الذين. يرو 
أنفسبم لصوصا حين يستحوذون على امرأة : ولكن هذه 





عل وقد برعت وجنتها 


الخدع؛ التى لا تتنوع ولا تتغير : قد تميج نفوسنا وتضطرتا الى 
الغلظة فى الكلام او المعاملة » وهذا ينتقص امال الكامل 
منظره ويفةد المرأة كثيراً من الذ كريات اججميلة فى حياتها . 

قاوقة] ندنيا أرق شان شعور] 1 امكزلة لاثلتر اعطق :من 
هذه الخدع والمبازل : من الحياء التكلف » من الخوف الممره » 
من الدموع الكاذية . 


ويشوه 





# 

مارية كانت اإراوؤ لكو غى ل كن لهاء أو على الآق ل كنتاعتقد ذلك 
وكانت هي تعرف هذا حتى أنها لاتطمين الى خروجى من الباب . 

إتى أعرف رأنها فقد صارحتى به مراراً ول أحاول تقديده 

لأنهاكانت تعجبنى كثيراً وهى تبدى رأما. 

كانت شديدة الغيرة »ولكن بذكاء وروية ونساح. 

كانت تعتقد أن لى فى اليوم غشر عشيقات . 

أيتها الفتيات الصغيرات ! إنكن تبالفن فى مقدرة الرجل الى 
حد بعد يوتندقعن دائما وراء خيالكن. 

فى هذه التقطة لم نكن مارية فى شيمة غير شيمة بنات جنسها ١‏ 

كانت تزورف لا أقلمنستمزاتف كل اسبوع وكانت تجدق 
كل مرة فى انتظارها باشتياق ؛ وبالرغم من هذا كانت تزكد ' 
وكذلك يقول كل الناس » أن لى عشرات العشيقات. 

لست اتكر أنتى كنت أخون مارية فالحين بعد الحين ولكن 
كنت لها (كثر ما نظن . 

أما مل يقوله الناس فلسست أباليه ٠‏ 
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سورلا 





كل الناس ! 

عبارة اشممّز منها ؛ ديدان تناب الى حياتنا المازلية من ثقب 
الباب أو من فرجته ونجحر معبا شيئًا من قاذوراتها . 

أحكنوا اقفال النوافذ والابواب» حصنوا حياتم الخاصة 
بالحديد والفولاذ »فاتكم بالرغم من ذلك ستجدون «كل الناس » 
واقفين ينظرون من الخارج ويظنون ظنون السوء ويعلق الوضر 
بابوابكم او نوافدم . 

كل يوم أرى على زجاج نافذتى ذبابة تتفس با العمر تبدو 
ضعيفة كا'نها لا تستطيع الحراك :ولكنى لا أكاد اقتربمنها حتى 
نكون قد طارت بسرعة . 

أنى اسمع طنينها واصتادامها بالزجاج فاقتح النوافذ جيعها 
وأطاردها بالمشفة »فاذا نبا تخت لخأة تحتالسرير أو وراء المرآة 
أو على اطار صورة حيث تقف لا تبدى صوتا . 

إنها لانتركنى وتاحق القذى بفراثى واسمع طنينها المقلقفوق 
سريرى كل يوم . 

وذات مساء ينهاكانت ماريةتتضو عتها ثيابها أمام المرآة واذا 
بتلك الذبابة القيحة تقع على جسمها الايض . 


احد شكرى 





من الشمل الجايلى 3 


الى الحرب 


للشاعر الاسترالى هيلز يدعو الائيجليز الى 
اشراك قومه فى حرب جلوب افريقية 
سوق لا توق لا 
لود يجار شك قدا ولا شَانا؟ 
أم تحزه بعض”نى لمك مابرسْوا 
َانتكن ستعيش الداهرتق حمر 
كالاب والام إخلاصاً وإبمانا 
تحمل محكم” عبء الجباد يدآ 
ولنشبد الرؤع أنجاداً وأعوانا 


مادا غتَؤنا ؟ أ 


ريه خيلا ومرةانا؟ 


١ ممه‎ 


فا أرى الشعب> شعباً يوم مقرو 
ولا أَحَنُ له عن" وسسلطانا 
كن !ولف تسا 2 والنة 
إلى الرتمى مشفيرآ فى الرتوئع علريانا 
تددعت“ اباي شلب نيا 
إنجثرا ولجيرا ايوم تجوانا 
ما ابام إلى من آب فى عد 
١ ِ‏ لننا ودمع” على من فى الؤتشن سانا 
ستمتط الحيل مم أفذاؤمّ تبحا 
انكلترا ومخوضة | 
ان لتنكر نا 
3 وحي وعد كن االبتاد السلدنا 
7 "خرى أب اللعوه 





لبو أقرمانا 
لانبتنى غير ميد 


شبيدا الدانران 
للاستاذ عبد المغنى المنشاوى , 





هاضت الأقذار للنسرجناحاً قتردّى منغلاه فى [ مز 
دياف ملل آلرت فاع عل فىء. يها وبر 


كنث ايا بافز سمي الفلك "تسمه القيروة هنا بانرتى؟ 
طرت,احجاج؛ فوق الفللكش هل تطيراليومفى جوف الثرى؟ 


حتفت" الاق فقنا كذيا كيف ومن ماك ركه 
أظافه عضرة يروى اننبا" فى علاها شير المددرة 
طار يبغى و كزو#مةتحما كل* لج لا يبال القرا 
واحتؤاه قنوقه مضطرما فلظق قله ا«احترنا 
موده سر عرزن توشب طيل 

سارت الددا لق ٠وكب‏ ذللالارضمم أبكىالسماء 


إن غداً جخماثه فى اقلم فهو ننم فى هلال ونحوم 
أو بدابق اناكم . فسبجين فرت من دار الحمومٌ 


ب هاوابت 

















كل اتأن تحمل ذاءه»:وككل حى تتضمن فناءه أن 
فاته المرضء أدركه الكبر وحسبك بالكبر دا.؛ والخلية 
الصخيرة من نبات أوحيوان.فيبالروتو بلازم.وهى معد نالحياة. 
ولكنبا كذلك معدن الموت؛ تظل تنشط ماديت الروح 
فى الجسم » فاذا فارقةء نشكطت فالتلف . ف التفكك والتحلل 
بمثل نشاطبا فى الحياة 
وجماعات الاحاء على هذه الارض كالاجسام 

تصحو حرنا وتمرض حيناء وهىمثلها فيبا اسباب الفناء : 
فبى لكى تفنى ليست بحاجة الىان ينقض” عليها نجم أو تهوى 
يفزعالابطالءنشق الجيوب 
بل فشق كل قلب عندم ثم قودص فادفيه فى القلوبٍ 


لاقل عم نينا بعدء 


انثزىالازهار من بين يديه فهومبوى فى”مى مصرامنايا 
وارتدى صبرك لاتكىعليه إن بجد الشعب تنب الضحايا 


حبس القبر” لديه جل ة” ثم رمت روحها كما تطيرا 
فاشقوها يشا برخانة” 9 .وابوها 'فزقنا .يدر آميرا 


صُوثرو اطائرة فو الضريج* 2 واشهدواالانسرتهوىالفرار' 
قدمت أرواحها وهو طريح فدية" لوصّمفالموتالفران 
ياننور” الليطيروا علا ورردواالكوثر إنعرالوروذ 
متحت :.مترم سر اليا فامتحوهاكلشى” ف الوجوذ 
هل رأيتم ؟هذمكفالعلا, . تكتبالتاري ياجندالشباب 
سطرتسقر الضحايا بالدماى فادرسواالعليا,فيهذاالكتاب' 


من ممائها شمس ء بل أن فى الارض كفايتها من اسباب 
العدم .والحياة على هذه الكرة رهيئة بموازنات شتى بين 
أجناس الحيوانات والباتات من إنساتها ودواما وطيرها 
وحشرها وجراثيمها وطحالبها وظرهاوحزاز مهاوس رخسيًا 
وبذريها. موازنات“عمادهاالتقاتل المستمر بين هذه الاجناس 
جمبعا ء وااتآ كل الذى لاياةبى »فا من قبيل الا يأ كل 
قبيلا ‏ وما من قبيلالايأ كله قبيل .وقد يزيد بحظ هذا القبيل 
من الحياة وقد يتقص حظ ذلكمنباء ولكن الحياة المطلقة فى 
جموعبا ثابتة فى هذا الاضال . وهو نضال سجال؛ لايغلب 
فيه غالب كل الغلبة » ولاينغلب منلوب كل الانغلاب» اذ 
لو كان هذا »لاخدل التوازن بين جماعات الاحياء »وهو سر 
استمرار الحياة على التحو الذى نعرفه على سطح هذه البسيطة 

والجمعية الانسانيةلاتشذ فذلكعنجعياتسائر الخلائق 
الحبة ؛ والتوازن الذى بين الانسان وبينبا لابد أن يستمر 
ليديشهو وليعشن هن" ؛ فنحن تأكل ا حيوان والنبات لنعيش» 
وتموت ليأ كلنا الميوانوالنبات بالتباشرأو بالواسطة ؛ فعضا 
بذلك ما فقداء ولو أننا أكلنا منهما ثم أكلنا واستمررنا 
مع ذلك فى حياة صريحة لا يخالطها عدم لفني” .لأ كول 
ففنى الأكل 

الا أن هذا التوازن قد يختل اختلالا يذهب يماعة من 
جماعات الاحيا, أو يكادء وقد حدث ف التاريخ أن انقرضت 
أجناس لا نجد الآن منها غير آثارها . و-ؤالنا اليرم هل 
يحو زع اجمعية الانسانية ماجازعلى تلك الاجناس المتقرضة؟ 
هل يفد هذا الاتزان فى ناحية من نواحيه فهوى بالانسان 
الى فناء عتم » أوعل الآقل ينزل به فى نظام الأرض الى منزلة 
وطينة وضيعة تَثقصه عذدهع. تقل عدّنهء وتفقذه هاده 


السيطرة المطلقة الحاضرة على سكان هذه اليابسة؟ 


يت 




















هذاما ينذر به ء السير ماكولم وتسن ٠‏ رئيس معهد راس 
الصحى:اندن. وهو رجل اذا قال اسشميع له , فهو يقولفمقال 
قريب اله لايبالغ اذا ارتأى أن المدزية قد :تتبى باطراد الزيادة 
فى طرق المواصلات اضطرادا سريعا يسبق العلم فى مكاخته 
النتائج السيئة التى تنجى عن صلات ةق مناطق الأآرض 
التى م تصلبا الى الآن روابط وثيقة . واتخذمضربا اله الى 
الصفراء . وهى حى فنا كد تبلغ الوفيات منها +٠‏ فى المأله . 
وقد بلغت فى بعض الرافدات 4ه /بزء وهى تنتقل من فرد 








الفرد بواسعلة جنس خاص منالبعوض امه ذامرروءة وملعم 
والفرد اللبم بعد عضة البعوضة المعدية له لا يظهر عليه 
المر ضف التة الأإيام الأ ولى ولا يكون عندئزمصدر آللعدوى. 
فاذا ظهر عليه المر ضكان مص درا لا فى الثلاثة الآيام 
الأول فقط من ظهور المرض ٠‏ فلا بد للبعوض الل أن 
يعضه لك يُدى المريض فى خلال هذه الايام الثلاثة خسب. 
وهذه البعوضة ذاتها بعد دخول المرض فنا لا تعدى بالعض 
إلا بعد عشرة أيام من ذلك ؛ ولكنها خلافا للانسان تحمل 
الندوى طول عمرها .* 





البعرضة 'ناقلة المدوى مكيرة 
والحى الصفرا, تستوطن الآن غر ب أفريقيا منالسنيجال 
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الى انيحولا ؛ وبين هذه المنطقة الوييثة وما جاورها من سائر 
افريقيا جواجر طبءة مزعة : فبيها وبين ثمالها الصخراء 
الكيرى ‏ وبنها وبين غرما جال معة؛ وفىكلتا الحالن 
يتثرق الانان الخروج من هذه المنطقة الى بقية الدنيا 
اسابيع طويلة مثميا على القدم أو ركويا على الدواب» فاذا 
أصا ب المسافر عدوىوسافرعقبها فالموت يدركدأو الثفاءقبل 
أنيصلالىغابته شمالا أوغربا. كذالك البعوض المصاب لا صم 
لمذالسفرة الطويلة. وأما وقد امكن الآن ان يصل الانسان الى 
تلك المنطقة أو مخرج منها بالسيارة أو القطار أو الطائرات 
فى هة أيام فادونها فقد أصببح من الحتمل ان يمتض المسافر فى 
ابعال بووتلقه الضن :فيمرا كثن او تكن أو مم 
وجاس هذا الإعرض مرجودف تلك البلاد,فا هى الا أنحل 
بها المريض فعضه البهوض قتعم البلوى ءلى ان البعرض 
الن:جالى نفه فى استطاعته ان يسافر على الطائرات » 
وقد ثبت ذلك فعلا فقد امتحنت مائة طيارة بعدسفر 170٠‏ 
أثتى عشرة تحمل بعوضا 
واذا دخل المرض افريقيا الشمالية والشرقة فلن .يقف 

عند هذا الحد, فبو لابد ساثر الى جزيرة العرب لهند 
فالشرق الأقصىء إِما أرضا وإما على السفن بحرا وإِما فى 
الطياراتجرا ؛ واذاهوادركآ سيا !تنشر انتشارالنار فى الثم 
لزحة السكان »ولوجود هذا الإعوض بكثرة لاسها فى 
المناطق الاتواثية منهاءفق كولومبو بحثوا الانازل بحثامنظما 
فوجدوا البعوض ف م ,يز منها . وكذإك الحال فى الملايا 

واذا طفى المرضء ل أفريقيا وآسيا هذا الطغيان فقدطغى 
على أ كثر من نصف المعمورةفاتقض صرح التجارة وامتنع 
التبادلبكل أنواعهبينالشرق والغرب ووقفت السفنواءتلت 
الحياة واهترت أسس المدنة اهتزازاً ينذر بالتداعى . 

هذا حم لاشك مريع يقصه علينا السيره وتسن » لا نريد 
بروايتهالا القثيل بما بك نأنبحدث للمجتمع الانسانىمن جرا, 
قبيل دنى, من الاحياء اذا أعطيت له الفرصة للسيطرة على 


قبيل الانسان ‏ جراْيم صغيرة فتاكة صخرت حتى مرت فى 





ميل فوجدان م 


المرشحات البكتربو لوجية .ودقت حت لات اهاالمبكروسكوب 
العادية . ولءكن الانسان بطبعته يقظ لكل اختلال فى اتزان 
إبقع بينه وبنأى قبيل من قبائل الاحياء , ولا أدل على هذه 
البقظة من انذار السيرءوتسن»نفسه . ومن انذارات مثلهاسبقته 
حلات' برجال العلمء وهم جنودالبشر فى هذا التوع “رن 

الكنا لد الى دراسه هذه الى 5 
ومرطءزالخبا طرق الوقاية منبا » ووسيلةعلاجبا . وقد 
خطوا فى هذه السبيل خطوات واسعة تدلنا على أن النصر 
تراءى ولو من بعيد . فق الشبر الذى ينذرنا فيه عالم بالدمار: 
ببشرنا علماء آخرون أن الامل كبيرفى وقاية السليم بالتطعيم. 
ذلك أنم بادى' بد. استكشفوا أن ميكروب الى الصفرا. 
اذا عرض للرواء أو لف .مواد كماوية كالفرّمالين والفينول 
والجلسرين يفقد بالتدرج شيثاً من حدتهءفاذا حقن به السليم 
عند ئذ لاتظهر عليه أع راض ا مر ض الا كلينيكية ولكنه يكتسب 
بذلك حصانة ضد العدوى . وقد استتخدم هذا الأقاح 
بنجاح فى مكانحة وافدة هذه الى فى عاصمة البرازيل عام 
16 . لكنبم وجدراأنتحضير هذااللقاح لايخلر منخطر 
فانهم اذا أطالوتعريض الميسكرو ب للموادالكياويةالمذكورة بلغ 
بهالضعف انهلا ”يكب حصانة:واذاقترواتعر يضهكانه نالقوة 
بحيث لاؤس شرههوفوق هارا فاللقاح بمدتحضيرسريعالعطب 
حتىاذا اخشُرن ف الثلاجاتالعادية:. عندذلك اتجروا فالتفكير 
وجبة“جديدة فذ كروا ان المريض اذا نجا! كتسب عرضه 
حصانة فلا تأتيه العدوى هرة أخرى ولو تعرص لباء 
فطليوا الوقاية فى دم هذا المريض الناقهفاستخلص وا ٠نهمصلا‏ 
حقنوا به الاصحاء فأكسبيم حصانة ضد الداءء ولكتهالم 
تدم سوى أسابيع قليلة . بعدئذ جمعوا الاثنين معاء اللقاح' 
والمصل »فوجدوا مدة الحصائة تطول» ولكن لم يزل بذلك 
الخطر من استخدام لقاح قد بحتوى ا مينكروب فى تمام حدتد* 
ادي ا إدتعات كانه 


اح . من زمن لعي 


7 للكروي بخ لفان بضع مراتمتعاقة از 
على ميكروب لا بالضعيف ولابالقوى ؛ يحقن به الانسان 


فيتحصنضد الداء بمقدار ماتحضن من عاناه . الا ان 
ملاحظات جديدة أظبرت ان الخطر لم يزل تماما . واهم 
من ذلك ان دم الحقون بهذا الاقاح الجديد يحتوى الميكروب 
الى فبر مصدر خطير لعدوى الإحوض . عندئذ فكروا 
فى اججمع مرة أخرى بينهذا اللقاح الجديد وبين مص ل الناقبين. 
لانهذا المصل يزيد حصانة الحقون عقب الحقن فيقاوم فعل 
اللقاح اذا زاد على الحدى وظن نيه كذلك انه قد يدع وجود 
المبكروب المى فى الدم . وقد دات التتائئج على ان امع بين 
هذين يزيد فى حصانة المر, زيادة كبيرة دون ان تظبر عليه 
عقب الحقن أعراض المرض »أو يظبر الميكروب الحى 
فى دمه فيكون سببا فى عدوىالبعوض فالناس. 

والعقبة الوحيدة الى بانت رهينة الاذليل هى صعوبة 
الحصول على المصل من دماء الناقبين من بنى الانسان . وحتى 
هذه يظبر أنهاءذللت با أعان فى نشرة علية ق: مايو الماضى 
موةآن اقل اذا جعت عرارا كال مكزون أنق | كسب 
دمبا القدرة على مقاومة اللمكروب ؛ زاذن فق الاستطاعة 
ابدال دم الخيل يدم الانسان 

هذا مابختص بالبحشفزيادة حصانةالناحى لا تفجأم 
العدوى وهم غافلون ؛ ولكن لعل أمم من هذا أن يُستأصل 
البعوض الذى ينقل العدوى . وقدجرتأيحاث فذلك:ولكن 
عادات هذا البعوض وطريقة معيشته واسلوب إفراخه 
أيرت البحاث ؛ فالبعوض رخ فى الماء ككل عرض ء 
ألا أنه يف رخ فىكل ماء حتىفى الح نالصغيرة منه والاسآار 
القليلةء فشقوق الشجرأو قَلَقنَات الحجر ؛ وفى الكوبوالزير 
وسائر ماحمل الماء فى الببوت . وقد استخدموا الزيت 
يضعون منه على الماء المكشوف فيمتدفلما رقيقاعلل سطحه 
فبمنع الافراخ » ونج هذا بالطبعبولكن ي م نأربابالمنازل 
فى المدن الصغيرة والكبيرة يركن اليه فى القيام هذا وكيف 
تصل بد الانسان بالزيت الىكل خوة وكل نقرة فالاصقاع 
عامرها والساب . وجربوا كذلك السمك الصغير يضعونه فى 
مستودعات هياه الشرب ف المناطق الحارة» فيأكل العلق قبل 
ان يستحيل بعوضا . وقد قدّر هذه الوسيلة بعض النجاح 
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الد كتوو املد وز 


(خ6ما عمو ) 
دده عللسنا - بط معلا ندل 


للدكتوز مد عوض خحمد 


فى اليوم التاسع من الشبر الماعنى شبدت باريس حفندا هائلا 
خم عليه الكآبة : فان فرذسا فى ذلك اليوم كانت 
جين منأ كبر علانما وهو الد كتور إميل روء 
ا ادير المعبد الشبير باسمه زهاء الثلاثين عاما . وقد 
سار الموكب الخطير ء يتقدمه رئيس اجموورية وا وذراء والسفراء 











والعلاء حتى وصل الى كنيسة نوتردام » حيث أقيت مراسم 
الحزن على الفقيد العظيم + ثم تقل النعش بد ذلك الىمعرد باستور 
حيث أودع مؤقتا ذلك السرداب الذى تحوى قبر باستور نفه » 
وذلك ريما يقام له ضريح خاص فى حديقة المعبد 

ولد إميل رو فى ١١+‏ ديمير سنة ١80‏ فى مقاطعة شارنت 
( عامعبوط ) : وبدد أن أتم دراسته الأولى ونال البكالوريا 
فى الغلوم »:ذهب يدرس الطب فى مديئة كارمائ. زات 

ر فمممعظ ددمي أولا ثم فى باريس . وتد اجتذبه الى 
هنالك وجود استاذه ايذى تلقى عليه علم الكيمياء وهو الاستاذ 
دلكار ( #«نهءان© ) وجعل يشتغل محضرا فى معامل استاذه 


أما المرض وقد أصاب المريض فليس له دواء. امامك 
المريض يتضور هن الالم الشديد : ويقى, الدم الاسود 
الصديد؛ قد اصطبغ جلده صفرة ؛ وعات وجره وعيناه 
وخياشيمه حمرة. ولا حيلة [ك فه غير القريض بتخذيف 
الاعراض بالثلج وأشباهه ثم الصبر حتى يةضى قضاء الله : 
كل هذا وأنت نفسك معلق بين الموت والحياة 

ولكن مع كلهذا . وبمدكل هذاء أليس بحق للانسان 
أن يظل يتساءل : أفى الامكان اختلال الانزان بين قبيل 
الانسان. وقبيلمنسائرالاحياء »ولودنيئا كالذى نحن بصدده . 
اختلالايذهب بسيد الحدوان ويمسمحآ ثاره من رقعة الوجود؟ 


اه 3 





هذا ء وى عام نم١‏ كان الاستاذ باستور يلتمس مساعدا له 
تمودرضوا الطب . فدر الاستاذدلكاو شيح رو لمذا النصب 
ومن تلك النة بدأت صله بالاستاذ الا كبر ؛ تلك الصلة التى 
ل تزدد عل الايام الا توثيقا : والتى لم يقطع حبلبا سوى الوفاة 

















تدكترر إمبل رد 


لم مض زمن حتى اصبح رو ألصق الناس يباستور » وجعل 
هذا يشركه معه فى تحاربه عن النيذ ؛ وفى احائه فى هيضة 






تصيب الماشية » وفى سنة ١8/8‏ 
المصرىلدراسةالميضة الك وليرا) 


الدجاج ؛ واجخرة اخبيثة 
أرسله مع بعض اعد 
الأحوية الى آرت 3ق 





مع استاذه فى الاحاث جاع سرض اليد 

وفى النوات التالية أخذ رو بنشر أحاثا هامة عن مرض 
الثرة الحةويض الآبراس الى سيب القاوين دوقعم 
حمر وف الى | كتشاف خطير ودر ١‏ كتشاف التوكسين ( أى 
المادة التى يغرزها المكروب» فانه استطاع ان بين للعالم ان 
المكروبلايؤثر تأثيرهبنفه بلبواسطة مادة يفرزها.وانه فى كثير 
من الاحيان مك عزل هذه المادة . وهذا الاكتشاف أوصله الى 
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اختراءات خطيرة تعلق بمعالجة بعض الامراض بواسطة المصل م 
ولد ا سورريعز العلاج بالمصل عادرد» :ا 5660 ولويليت أن 
وصل الى اتجاد الأمصال ضد مرض الكزاز ( 05ها؛ ) وضد 
اللاعون وضد تموم مكروب الآلتباب الرئوى . ولعل أ كبر 
اكتشافاته جميماً دى | كتشافه لتو كين الدفترياء فقد كان هذا 
هو الخطوة الأولى فى سبيل ايحاد المصل الشافى والواق من هذا 
المرض . 

فى عام 146 تنوفى باستور ودفن فالمع,دالعظم المسمى بأسمه 
بالقرب من سان كلى . تفلفه فىادارة المعبدالاستاذ دلكاو : وكان 
الدكتور رو نائيا لادير الجديد : الى ان توق هذا عام (٠4‏ 
فنول رو ادارة معبد باستور . وقبل هذا بسنوات اتخب رو 
عضوا لأكاديمة الطب : ثم عضوا لأكادمية العلوم ؛ وقلد جميع 
وسامات اللجيون دونير مجميع طبقاتها . 





وقد بقى لمعبد باستور روئقه ونشاطه تحت ادارة إميل رو ٠‏ 
بل لقد تقدم واتسعت أعماله وانتشرت فروعه. غير أن أعمال رو 
الادارية كانت كثيرة ومجبدة » فاستخرقت منه كل وقته ؛ ولم يكن 
فى وسعهف السنين الأخيرة من حياته أن يتفرغ لاتحاثه يا كان 
يفعل من قبل . لكينه كان أكبر م رشد للباحثين » وكافت كثير 
التشجيع للعلاء : ومن غير شك كان له فضل فى كتير من 
الاكتشافات التى صدرت عن المعبد اثناء إدارته دو نأنتنسب اليه . 

وقد قضى رو حياته كلا فر خدمة العم والانانة. وعدا 
جبوده العللية لم يكن فى حياته حادث يستحق الذكر : فانه لم 
ينزو ج ولو أنه كان كزير العطف على أخواته وأقربائه . وكان 
شديد التواضع الى درجة إنكار الذات . وومايؤثر عنه هذا الصدد 
أنه عندما أريد تقليده وسام اللجيون دونير من درجة أوفسيه 
إن شرف الا كتشاف 
يرجع الى الاستاذ بهرت . , ولكن الرئيس أمسكه من ردائه بعنف 
وقلده الوسام بالرغم منه + 


أبدى امتناعا شديد! وصاح بالحاضرين 
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أن أجل شىء قام به رو هو من غير شك اختراعه العلاج 
بالامصال » وبنوع خاص! كتشافه لتركسين الدقترياعام 161 ٠‏ 
وهذا الا كتشاف اتتفع به الاستاذ الألمانى بير فى ايحاد مصل 
ضدالدفترياء ولهذا أراد دو أنيعزو شرف الاختراع كله لبرتح ؛ 


على أن رو نفسه قد استطاع فى سنة 4م١1‏ أن يستخرج المصل 
المضاد لادفتر يا بطريقة فى غاية الاتقان.وذلكمحقن الخيلبتوكين 
الدفتريا واستخراج المصل من دمها . وقد عرض طريقته هذه على 
الموتمر الصحى العالمى فى بواديست سنة م1 فأثر فى سامميه بلغ 
التأثيي . وقد منح بعد قليل هو وبهرتج جائزة نوبل . وقد تباقتت 
عليه الطلبات من متتل الممالك من أجل ذلك المصل + ولميكن 
بوسعه أن يجيب كل هذه الرغبات . لكنه لم يلبث أن استعان 
ببعض أصدقائه على نشر الدعوة فى فرنسا لمساعدة المعرد وتوسيع 
نطاقه . وقد تجح فى هذا كل النجاح . وفى اصطبلات المعبد اليوم 
مالا يقل عن . .4 رأس من الخيل من أجل استخراج مصل 
الدفترياء الذى بلغ ما انتجته منه فى السنين الاربع الاخيرة زقاه 
١‏ طنا أو مايتكن لعمل خمة ملايين حقلة . 





ومنذ زمن طويل تنبه رو الى أهمية المصل كرسيلة للوقاية من 
المرض لا جرد العلاج منه . فد كاتب فى سنة 1886 الى بض 
زملائه يقول: 

« لعل من الممكن قريبا الاتتفاع بالتوكين باستخدامه فى 
الوقاية من المرض . . » 

حقا لقد ققدت فرنا فى رو عالما فقد العام خادما 
عساك ول وتسيب انر زرح تيز ونا أ تتفل عازه 
احتفالا وطنيا > 





( ملخماً عن مجلة التراسيون ) 


المجاة الجديدة 
لصاحبها الاستاذ سلامه موسى 


بعد عطلة ادارية قاهرة استخرقت -تة وعشرين شبرا 
من حياةهذه الجلة المصرية الق.مةا-تأنفت صدورها ابتداءمن 
أول هذا الشبر وهى عل مايدبده قراؤها واصدتاؤها من 
طرافة الموضوع وحرية البحثونزاهة الاسلوب وني الناية. 
فنرجو للزميلة الفاضلة السداد والتوفيق فيا توخته من خدمة 
الثقافة عامة والمصرية خاصة 





لم 











ال القراء 


من ناقد 2 الرسالة ع«( الفنى 

وخا "ضخم بريد «الرسالة: الغراء ويتلقىالاستاذ محررها 
فى مطلع كل يوم عشرات الرسائل : بدضبا من مصرء وا كثرها 
من الاقطار العربية بعفيبا كاتبوها من قراءه الرسالة » 
وصفوة المنكرين من يغارون على هذه اجلة ويطمعون إن تبقى 
دائما تحمل اليبو رسالة الثقافة والادبالعالى » جزعوا عندما أعلنت 
, الرسالة . ايا ستدخل على أبواها أبوايا جديدة » وبين هذه 
الذرواب طاعتمن بالمعرح ورالحيياء:: 

وتألىنم اشفاق الآدباء وعلام جزءبم الواضح فى رسائلهم ؟ 
يشفقون ويحزعون ان تنبج ٠‏ الرسالة » فى هذن ١‏ ين ء المسرح 
والينماء نبج مايق رأون فيعض الصحف والجلاتالاخرى ء مما لا 
يتتاسب مع مستوى «الرسالة , ولا يتلاءم مع ماتتشره فى الابواب 
الاخرى منالوانالثقافاتالعالية والآداب الرفعة. وأسأل : أهل 
الفن الت سطرحصةذانه امالسوفوكلين وأورودس وشتاكسير 
ومولير وكورنى وراسين » وإبرن وجوته » وكين وتلا 
برثار؛ وهترى ارفج ؛ وجمعت مكتبته إعمالا خالدات يكاد 

















وسارة 
بعضبا ينزل مكان القداسة من النفوس ء هذا الفن الذنى شب فى 
احضان الآلحة عند اليونان وكان وسيلة الزلق المبا والتقرب منها ء 
هذا الفنائذى يقبس منالسماء ؤدىرسالته ع الارض. ماخوفنا 





منه وما اشفاقنا من الحديث عنه ؟ أجل » ان لم نهب هذه القداسة 
فاذا نباب؟ وان لنخش انتنتبك هذه الحرمة النالية فاذا نخثى ؟ 
كذلك فن السيناء اصبح ولاريب ركنا قويا من أركان 
الثقافة العامة ؛ وهو والمرح من أقوى العوامل اليوم فى تهذيب 
الججبور وتثقيف الناشثة فلا يركو بمجلة راقية أن تنفل هذين 
العاملين وتهمل أثرهما الصالم فى خدمة الانسائية 
للقراء الكرام العذر ان اشفقوا على الرسالة ان تعالجبما من 


ل الى السب اء 






عرض فا لاسبوع الماضى فيسيّتهارويالفلم «الوردة البيضاء» 
وهوبلا شك أولفمغنائى ناطق من نوعه؛ ويعد خير الافلام المصرية 
التى ظهرت الى اليوم » ومن المظنون أنه سيح]تفظ عرتته هذه 
طويلا؛ وتدلقى من النجاح والاقبال مالم يلقه فل من قبله» 
وهذه العاطفة الجياشة المندفقة الى قابل بها الججهور بطل القل 
الاستاذ الموسيقار مد عبد الوهاب أثناء المرض » وهذه المتافات 
الحارة ومظاهر التقدير والاتجاب بفناتا الشاب: هى بعض 
مايتحقه » وعدالوهاب يتمتع بمكانة تفوس الشعب يغبطعليها » 
وقد الها عن جدارة وكفاية وموهبة ساءية رفعته 'ورجات فى سماء 
امد والشبرة: وم يزل الموسيقار المبقرى فى مقتبل اأعمرو نضرة 
آلشات 

باز هذا الفلبأشياء كثيرة ألا : أن به قطمةللغفور له أحد 
وق بك أمير الشعرا.وهى قطعة , النبل »1 خر ما وضعشوق من 


النواحى الى يعالجبما منبا بعض الدحف ولكننا تؤكد لمم ان 
الآمر لابمكن ان يسير علىذلك المنبج 
ستكتب ونرجو ان نوفق الى ارضاء قراثنا بقدر ماتحيط به 
جبودنا » وإن نبدل هذا الجرع اطمثاناء وهذا الاشفاق ثقة » 
واتى لعيد نفور اذ أتحدث الى قوم المس فهمهذا الاهتهام» وأجد 
فى تفوسهم هذه الكانة لهذا الفن الرقيع . 
عمد على حماد 


ع الت 




















الاغا لد الوهاب »ركان القدر شاء أن تبقى هذه الطرفة الغالية 


فى متها الامين حتى تظبر فى أول أفلام عبد الرهاب فاضق عليه . 


من جلالها جلالا ومنسحرّها حرا . وكا* فبأمير الشعر يأنى الا 
أنيلازم امير الغنا. حيا ومينا : ويأى عبد الوهاب الا أن يظبر 
الى جانب إحد وصور الفقيد العظي فى مشاهد هذا القم. ويحدد له 
الناس هذا الصنيع الكريم الذى يتضمن من معانى الاعتراف 
بالجميل أسماهان وأ بتاهاعل الزمن . 

كذلك ينغرد هذا الفلم ما أبداه عبد الوهاب من التقدير لمن 
سبقه من رجال الفن بأظبار صورهم ؛ وتسجيل اصواتهم فى فلله 
الأول ؛ فرأينا على الشاثة عبده امول والشيخ سلامة حجازى 
والشيخ سيد درويش » وقد أدرك ابور بحاسته الصادقة مافى 
هذا الصنيع النيل من تقدير عبد الوهاب للسابقين الخالدين من 
رجال الفن»تقدره قدره وأولاه من أجله ما ب 
الجيل . وعبد.الوهاب خليق بالشكر لمذا الشعور الذى لا يددر 
الا عن فنان حق . 

ومزعيزاتهذا الفم انه يعطىاجمبور ‏ فى ثنايا القصة - صورة 
رائعة عن خلق الفنان وشهامته و له» وكيف تشع روحه الكيرة 
للتضحية العظيمة عن رضى وكرم » فى سيل فكرة أو فى سييل 
عاطفة صادقة منالاقرار بالميل والاعتراف به. وما أروع هذا 
الموقف الذى نرى فيه « جلالا » وهو بد 2 وعد فنان....ت 


ان يقطع صلاته 











واد 


ووعك » ثم يكون عننا وعده 

وهذه الصورة النيلة التى أرلدها عد الرَفابٍ «لجلال» الفنان . . 
قدتبرر مايؤخذعل القصة فى هذه النقطة » والشخصيات الى :تخيل 
فها مثلنا العليا لاتحدها الاعتبارات الألر ةوالغايات القصار المدى. 
ولا شك ان , جلالا »كان مثلا أعلى ف التضحية السحة الكرمة 
فرفعم شأن رجلالفِنوأعل من مكاته » وجعلهمركز اسمىمن كل 
هذه الشخصيات الى ظبرت الى جانبه فى القصة» وكلبا مترفة تتعم 
بالجاه والمالء وتلقى نا حلت الاحترام والاجلال؛ اما هر 






فليس ١‏ كثر من جلال اقدى... ولكنه قنان» وحسبه ذلك 
خرا وكق. 

أما ميزة القم الكبرى يظهور عبد الوهاب فيه فهذا ما أرنجىء 
الحديق عن الآن 


قصة الفلم بسيطة سلة ؛ لا تعقيد فها ولا تشعب » يتتبعها 
المشاهد فى سبولة ويسر » واعتقدانها توافق تماما النرض الأول 


النى رم اليه من وضع هد الفم ومن أسناد دور الإطل فيه الى 
عبد الوهاب الموسيةار » فشخصية , جلال , هى الشخصية البارزة 
وتحرى حوادث القصة حوها متخن الشخصيات الاخرى 
بطانة وحاشية لما . على أن القصة تسير فى بطء » وكان يمكن تفادى 
ذلك فى وضع السينارير أو فى التقطيع ديكو باج .وهنا ما ستفصل 
الحديث عنه فى الكلام عن الاخراج . 





قام الاستاذ مد عد الوهاب: تمثيل دور , جلال , الشاب 
الوديع » الحادى* » الوقور . 5 
شخصية جلال منهذهالنواحى؛ ولذلك كانفيه طبيعيا جيد استطاعته. 
على أن شخصية عرد الوهاب كوسيقار قد طذت على هذه الناحية 
وخلةتها وراءها وكانت موضعاهتهام الجهورء فلا يجب ادا أولاها 
الناقدالقسط الاوفى من عنايته . 
والآن... هل أنا فى حاجة الى الحديث عر عد الوهاب 
الموسيقار » الماحن » والمننى ؟ لايستطيعأحد أنيتكرعلىعدالوهاب 
الملحن ما أدخله وابكره فى الموسيقى من:الالوان الجلديدة الطريفة 
وهذه ألحانه وأغانيه تشرد له بالنتضوج الفنى الكامل ؛ والذوق 
الشلم » وأنله ملكة الفنانالحقءالفياضة ‏ امتدققة » اتىيخترف من 
معينها إلذى لاينضب » ويستقى من زعها المافى السليل ء أنغاماً 
تتجى القلب والفؤاد. وتبث فى النف سألوانا شثى من العاطفة.الحية 
القوية » فأنت معه : إن بى أبكاك » وان طرب أطربك » واف 
وصفت خلت انك ترى بالمين ما تسمع نالآذن » وان شدا حلق 
بك فى سماء من النشوة أنت فيها هانى* عد ؛ وملا'ت موسيقاه 
روحك يخيالات 'الآمل وأحلام الشباب » وتتقل بك مااشاء أن 
يتتقل بين عاط القلب وميول الفؤاد »وأنت تنبلمموسيقاه 
فى مثل نبع.سائغ عذب حلال . 
ولقد جدد عبدالوهاب فى موسيقى التخت الجامدة ؛ فأدخل عليبا 
بعش الآلات» اوضع لالحاته توزيعهاالموسيقى (اوركتتراسيون) 
تأضق عليبائوبا قشيا مر التجديد له خطره وله جلاله: 
وعبد الوهاب المنتى حبته الطيعة بصوت مرن » يعلو حتى 
يكد العازف فى تبعه > وينخفض حتى لا يكون اكثر من همس 
الخاطر ءاو مناجاة العاشق ؛ على خوف من الرقباء والعاذلين ؛ وقد 
أحسن عد الوداب استخدام هده المروئة كالصائع الحاذق يشكل 
ماق يديهكايشاء “يلون فىتموجات صوته معانى ماينكد منالالحان » 
يكسب اللفظ جدة وروحاء وبرز للك المعنى بروزاقويا صرحا + 


دورق عد الزهاج عه 














٠‏ وقذ تقرأ اللحن فللا رتجد. فيه بشيئاً »«قتسمعة من عبد الوهات فكل'نما 


الت سيم 


صاغه منجديدصياغة الماهراللبق » وما أذ كرات سمعتعدالوهاب 
ممة الا واخضلت عيتاى بالدموع 

يلفى عبد الوهاب ف الفل ثمانى قطع غنائية ٠‏ منها قطعة 
« الرومبا » التى وضعبا على نسقهذا النوع الطريف منالموسيقى 
الافرنجحية ؛ فأتى فيها بممجزة » ولست اقنصد فى القول ولا اتبيب 
ان أقدم لعبد الوهاب ابلغ آيات الايجاب على توفيقه فى تاحين 
هذه الانشودة . كذلك كانت القطعة الختامية الى يدها على 
«نمنزل حبيبته ليلة عرسبا ؛ والاسىيقطع قلبه » والألم يحز فنفسه. 
وتراه من خلف الآضبان المدردية متشي بها كخريق يتعلق بأمل 
أخير » فلا تسمعه يتشد : وانما يبكى ويسفك الدمع فى اللحن 
والاغنيةحتىك؟ اشبهبنواحبلبل جرح. 

وهذا المشردم نالفل أروعمشاهده : وماتستطيع انتملك دمعك 
فيه ولوكان عصيا : وقد رفعه عبدالوهاب بأنودته الاسمىذروة 
من الفن الغنانى والسينائىمعا : ولولم يكن لعبد الوهاب من اثر فى 
الفم كله الا هذه القطءة ؛ وهذا المشرد : لكين لنعترف له #لضين 
بالكفاية النادرة والموهبة المؤاتة الجبارة الى يتفرد بها ماحنا 
ومطربا . وباق القطع ليست أقل من ف-ذه فكلها من صنع 
عبد الوهاب وكق 

طال بنا القول ولما نته » ومن الخير ان نكتتنى بهذا القدراليوم 
على ان نعود للحديث عن الفلم من ناحته الفنية .انحضة فى مقال 
آخر. ولكن لنبنى.مزكالفل قبلا على ماأبدوهمنكفاية ومواتفيم 
جميعا » ومالاقوه من نجاح فى أداء أدواره : أما انخرج 
فليتتظرنا قليلاء على اننا تكتف اليوم بان تكد أذنيه فى غير عنف 
ولاقسوةء ترقبا لللعر كةالقادمة فيأخذ أهبتهولءداليف والترس 
فنجول معه جولة لعله لايصاب فيبا بكثير من الجراح 
والوقن * 




















يديس 

مثلت فى منتصف | كتوير الماضى فى ( تيار دى بارى ) 
بباريس الرواية الجديدة م الرفيق ٠‏ الى وضعيا المؤلف 
المسرحى المعروف جاك ديقال أوتقع فى ثلاثة قصول وربعة 
مناظر وقد جحت تجحاحا كبيرا وموضوع الرواية روسيا 
البولشفية ونظام الحياة فيها اليوم . وقامت بالدور الاول الممثلة 
الفير بوكو وساعدتها لمجتها السلافيةعل أعطاء ثيرة إصلية تمائل 
جة الشخصية الى تمنلها . ومن الممثلين الذين اشتركوا فالرواية 
اندريه ليفور الذى اشتبر فى رواية « توباز , المعروفة 





ترفادت 


وضع طبيب رومانى يدعى اي رواية سرحة 
٠‏ بطلاها غليوم الثانى 


فى أرجنة ب “ناما ٠‏ أمواج المقا 
قيصر المانيا الابق 
ويقع أحدء 
نشع أل أن 
3 
الطبيب الا اذا م 
اسبريو هم ا 
خاصه. 








و دسى أإى سر 





زان فى شير اكتوير الماتى بيراندللى لكاتب الآيطاق الشيير 


عدينة يونن ارس 3 امريكا الجنو 
احدى مسرحياته المعروفة هناك . وقدئجحت 


شراف على اخراج 
الرواية نجاحا كيرا 
له الاولى لمشيل الرواية حاضرة عن 


وقد التتى بيراندللر فى اللِل 
البارح قدا وحديثاء 


تير بررك 






5 أونويل الكاتب الامريكى الشبير مزوضع 
رواية جديدة ؛ وقد اتبع فى كتابتباطريقة بسكرة ؛فؤدلا ن. 
تقسيمها الى قصول . قسمبا الى اربع ووايات عتلفة تحنوق كل 
منبا على عدة مشاهد ومناظر : وتمثل على اربع حفلات متتايعة فى 





اربعة أياممتعاقة. وتجمع الاربع روا ات وحدةالموضوع زالفسكرة 
والتيقميات وتتكاد 'نشايه بذلك طريقة الحلقات المعروقة فى غالم 





اينما 

عالق ع ويك نأكير «ديرى الشركات 
السينمائية فى امريكا محاضرة ف الشبر الماضى فى وشنجطن ذكر 
فيبا بعض الارقام الى تتعاق بصناعةالافلام السينائية.و نظرةبسيطة 





على هذه الارقام تستطيع ان تنكون منبا فكرة عن ضخامة هذه 
الصناعة لاتى تعد من أهم الصناءات فى !ءريكا اليوم . وقد جاء فى 
اقواله ان ثمانى شر كات من الى يشرف عليبا لستخدم ... رةو؛ 
شخص تبلغ مرتاتهم الشوية ...ا ر.ء 
المال المتخدم فى هذه الشركات يلغ ... ر... ره؟١‏ من 
الجنيبات وتدفع شركات السينم| الامريكية ملم ب..رءء. رمم 
جنيه فى السنة كضرائب لاحكومة 


. رام جنيه وراس 





اوم 

















بقَلم حسين شوق 





بة » يعاونبها فى عملبا ( بدرو ) ؛ وليس هو الإطل الاخر للقصة 
وانَا هر شقيقبا : وهو صى لم يعد العاشرة ؛ اما البطل الحقيقى 
فبو الشاب (خوان) خاطب (سنشيتا ) : وهوصياد بارع يضارع 





فى قوته ( تبتون ) اله الإحر» ولكنهجيل الوجه .. اما أقارب 
(سنشيتا) فل يعش منبم غير ( بدرو ) وغبر الام التى تقوم عل 
ازل . وكانت ( سنشيتا ) فى آخخر النهار اذا ما فرغت من 
البيع تدفع العربة أمامهافى طريق الدار » يعاو نبافى ذلك (بدرو ) 
و( خوان ) : وكانت هذه المهمة تستغرق وقتا طويلا على قرب 
البيت : لآن ذلك الطريق القصير كان يقطع فى مغازلة مستمرة بين 
١‏ قنارة بقارن( خوان) مابينالبرتقال وخد الفتاة فىاحمرة 
والنضرة » وطوراً تكونبتسامة رقيقة ذات معان تبعثها (سنشيتا) 
الى ( خوان ) . . ومرة ثالثة »ملاحظة وقحة من ( بدرو ) الصبى 
على أعمال العشيقين : تثير غضك الفتاة : ولو فى الظاهر . . 

وقد خطب ( خران ) الفتاة منذ ثلاث سنين » والخطوبات 
الطويلة المدى من العادات المألوفة عند الاسبانين .. 





إذازة 





اتفق امحبان على الزواج لدى عودة ( خوان ) ٠ن‏ رحلة 
يزمعها بعد أيامقلائل الى بض الجزر النائية حيث يكثر السمك » 
بة الفتى ان ينقطع عن عمله مدة بمدعودته من تلك الرحلة 
التى شوف تعود عليه بالريح الوفير » يقضيها الى جانب زوجه 
الحبوية فى هناء وسعادة .. 
أزف الرحيل وكان بوماقاتما »كان الطبيعة تشارك الاطيين 
الحزن » وبكرت الفتاة فالذهاب برفقة شقيقها الوالمركب الشراعى 
الذى يبحرعليه خطيها » وهو مس كبقديم يدر وجوده الآن الا 
فى اشرطة السينها عن القَرصان » وكانت الفتاة تحمل سفطا متلا 
بالبرتقال أخذت توزعه على ( خوان ) ورفاقه » أقلع الشراع ولم 
تكن الا هنيبة حتى غاب عن نظر ( سنشيتا ) الحاد. . 





وكانت 





صارت الفتاة تتردد فى غيبة خطيبها المغابة منعزلة كانا يقصدانها 
أحيانا أيام العطلة : فتبث شكواها الى أشجار الصنوير الرءومة » 
وتعيد على سمعها فى صوت عال ‏ وسط هذه العزلة النامة ء تلك 
الكلزت الرقيقة الى كانت تمدها هن (خوان) » وأحياناً ولا 
سا فى الايل كانت نخرج إلى الشاطى* لتشاهد الا”نوار العديدة 
الخافة المنبعثة على صفحة الماء من زوارق الصيد الى تروح وتادو 
على مقربة . وفما هى تعود الى المتزل بعد جولة من تلك الجولات 
اليلية وجدت شقيقها (بدرو) جالاً الى المائدة يطالع فى شف 
كتابا مصورا ء فلما رآها النفت اليا قائلا : ٠‏ (سنشيتا) بحسن ألا 
تترى خطيبك يتنقل ف الإحار لا*نهم يقولوتف إن <ور البحر 
يخطفن اابحارين الحسان !, فابتسدت الفتاة لهذا القول وقبات 
أخاها قبلة طويلة فى جبته . وفى ذات يوم دقت الأجراس ف القرية 
على غير عادة : فعجبت إذلك (سنشينا) وكانت إذ ذاك فحجرتها 
منبمكة فى ارتداء ثياها لتخرج الى السوق . . رياه !لماذا تشرع 
الأجراس ؛ وليس اليوم من أيام الاعياد ؟ وإذا (درو) يدخل 
عليها الحجرة بنتة هاشا مسروراً فينبثها بالخبر العظم .. بعودة 
(خوان) ؛ وبأن هذه الأجراس انما تقرع نحية له ولرفاقه الصيادين 
الذين عادوا رى رحلتهم الطويلة . . خرجت الفتاة الى الشاطى* 
وأراد (بدرو) أنيراقتها اليه ؛ ولكن الآم احتجزته معها فالمتزل 
ليساعدها فى تنسيق مائدة الطعام ! كراماً لاخطب المحجبرب .. 
بلخت الفتاة الشاطىء فوجدت السفن راسية والصيادين يعاتقون 
أمليهم وذويهم » ولكن .. رخوان ) 
( خوان ) اليل ؟ خوان لم يؤب فد ابلعته الا“مواج فى ليل 





أبن رخوان) ؟ أبن 


عاصف ء وهو فى طريّالعودة الى الوطن . . ثم دنا أحد الصيادين 
من (سنشيتا) قائلا : ٠‏ انتظرى (سنشينا) سأعطيك نقود خطييك 
التعسء . . ولكن (سنشيتا) لم تنتظر بل قفلت راجعة الىاللأزل. - 
وعندما بلغت عتبآ الدار وجدت شقيقها (بدرو) ينتظرمتطلعاً » شم 
سأنها فى لحفة :. . , ولكن أبن خطيبك ؟ , فاجابته فى هدوء : , لقد. 
احتفظت حور الماء حارنا الجميل يا بدرو , ! 


كرمة بن هاقم حين شرق 


0 

















لل بسع سبير القلباوى 


لقد ألفت اللكاء بعد فقد وحدهاواس.دلت بالرقص التبدات 
وبالذناءالتحيب. كانت تعمل أحدالمسارحراقصة ومفنية »تأصبحت 
تعمل فى مسرح الحياة نانحة وباكية . 
فى سنة +بب١‏ قامت أمريكا تطالبباستقلالها وأعوزتها الجيوش 
فأرسلت تستجد فرنا. أرسلت فرنا المدد الها بقيادة القائد 
لافاييت ذلك العظايالذى أصبتح ما بعد منزعماءالثورةالفرنسية ‏ 
نالت أمريكا استقلالها وظلت مساعدة فرنا لما دينا فى عنقها 
تترقب الفرص للوفاء به .ولكن الاعوام توالتوما زال هذا الدن 
غلا فى عتق أمريكا . ١‏ 








وف سئة 4 1 انفجر تالحرب العظمىق انحاء أوربا وقامت لما 
الدولوقمدت ٠‏ وأخيرآ أرسلت فرنسا تطالب بدينباوتلح فى طلب 
المدد . تذكرت أمريكا لافاييت وجيثه فارسلت جيشهاوفاءدين » 
وتحية اجلال » لروحذلكالبطل الخالد . 

وشاءح الانشودةالشهورة ‏ جثنا اليك بالافايدت » فأمريكا 
بينصفوف الجند وفاللساروالمقاهى . أنشدها القوملحث الشباب 
على التطوع فى الجيش المرسل مدداً لروح لافابيت كثلةفىفرنا » 
ولك المبتتلك الانشودة منقلوب » ولكم أثارت من حبة الشباب 
ودفعت بهم زرافات الوصفوف الجيشالراحل الى وطن لافابيت 
وفاء دين ورد جميل ٠‏ 

شهرت تلك الام بانشاد هذه الانشودة واشتهر وححدها بأنه 
أول من تطوع فى هذا الجيش .كانت الام تغتى تلك الاأنشودة 
وه ترقص رقمة الجندى المقتول ‏ رقصة تمثل وقوع الجندى 
الباسل فى ميدان القتال فداء الوطن وحية النصر .فكانت تلهب 
قلوب المتفرجين حماسا واقداما . وأنشدتها لآخر مرة ليلة رحيل 
الجيش ف المعسكر يوكان ابنها من! كبر:المحجبين بها » والمتحمسين 
لها . هذه آخر مرة رأت وحيدها وفى الصباح رحل الجيش . 

رجع الجيش ولكن وحيدها لم يرجع قفد قتلىميدانالحرب 
شبيدايا املت عليه تلك الرو ح الى الهبتها الام بانشودتها . ليمت 
فى ساحة الوطز, وانما قتل فى ساحة الوفاء ! 


وانشد الجند . وجتنا اليك ,الافابيت ٠‏ احتفاء برجوعبم الى 
وطنهم فتقطعت نياط قلب الام حسرة وكدا . وتمثلت لما الحرب 
بابشع مظاهرها . فبزأت من الجند الساذج الذى يسير الى الموت 
فرحا مستبلا مضللا بكلمات جوفاء كالوطن والحرية والوفاء 
والشهامة . وازدرت اناشيدالحربواعلام الحرب ؛ وكل ما يمس 
المرب لانها كلها ليست الا وسائل اغراء الشباب ليقدم عل اموت 
قئال الامة مطامعبا . وهكذا لا بد مايا فى كل فوز : ولا بد 
من ثمن لكل نصر . 

بزغت شمس هذا الصباح تنلات الام فى فراشها وانحدر 
الدمع على صدرها سخينا ملتهبا فتنيدت قائلة ٠‏ رياه » أما فى دنياك 
من جديد ؟» ليس هناك جديد لك ايتها ادكلى » فد حرمت مار 
غرس تعبدته وسبرت عله نى الموت ما كنت اليه تتطلمين »و تمنع 
الفناءبزهر تعبدته وسقيته دمالقلب . ليس لكشسوى انشودة تعيدينها 
ليل نهار هى كل مالك من ذكرى . نعم ليس هنالكسوى انشودة 
الذكرى فردد .با كلنا غنتالطيور ؛وردد ا طلوع شمس ومغريها. 
رددمامابقى فيك صوت )نشد ' رددبها ا لتر تالسومد 
صوتك العذب الرقيق 


حت الام فىذلك اليوم يملؤها شعورخق ع انها ستلاقواحيدها 
ولكن ابن ؟ ركيف ؟ لا تدرى . لقد دعاها الجند اليوم وتوسلوا 
اليها لتحضر احتفالهم يمرور عام على وفاةوحيدها . ذهبت ولكنها 
كانت ذاهلة عن كل ماحولا . يكلمها هذا ويعز.ها ذاك فلا تشعر 
بثىء الا انها ستلاق وحيدها اليوم . 

وعزفت الموسبتى,أنشودة ه جثنا الك بالافانيت , فاندفمت 
الام نحو المنبي بشعور غريب ويدأت تننى وترقص رقصة الجندى 
المقتول »كا كانت ترقصبالِلة ترحيلالجيش . تسمع الجند الها 
بقلرب باكية ؛ وعيونيتهمر الدمع منها انبماراً . لقد رأىكل متهم 
الموتب قل فىماحة الحرب 
فا ذرف عبنه نصف ما ذرفت لمنظر تلك الآم الشكلى ترقص 
رقصة تمثل وحيدها يقع قتيلا فى الحرب ٠‏ سمعوا المدافع والطبول 
وسمعوا الانين وحشرجة الموت فا هلعت قلوبهم ولا وجلت 
مثلا وجلت لماع صوت الام وهى تنشد أنشسودة دفعت 
ثمنها غاليا . 

وترنحت الآم فى رقصتها استعدادا لسقطة الموت الأخيرة ‏ 
سقطة تمثل سقطة الجندى الباسل مقتولا فى ساحة الحرب . وهنا 








ينه فاب : ورأىأصدتاءه يترء 








لمات 





لسك هم ! 


القصصى الروسى تشسيكوف 

بعود ايفان كرازنوكين ,وهو تحرر متوسط فسحيفة يوءية ٠‏ 
دائما لمنزله ففساعة متأخرة من الابل مكتثباحزيناء على -<ت الوفار 
وف ميته الجلال . واحانا تراه جامعا أشتات فكره مستغرتًا 
بكايته فى تصوره .كانما يترقب ان يفتش أو يفكر فى الاتحار . 

ذرع أرض غرقه . ثم توقف ونفش شعر فى لطجة 
«لابرتس. منتقمالاخته : . اتى حاثر تعب ملتاع الىابعد قرارات 
اتفس . ان الحزن يحم على قلبى ؛ و سهيمن على جسمى ء ومع هذا 
فلزاما على ان اجلى لأا كتب . . وهذا ما يسميه الناس «العيش , 

3 ليت شعرى لم لم يصف كاتب حتى اليوم هذا الخبل الذهنى 
المؤللم » وهذا الاضطراب الفكرى الشديد الذى يعذب روح 
الؤلف ويؤل :نه . فعند ما يكون حزينا حزنا يذيب لفاتقف 
القلب ع يحب عليه ان يبءث المهور على الطرب المتيخف والسرور 
العظيم ٠‏ وعندما يكون فرحا فرحا يئلج الصدر وبيج القلب يحب 
عليه ان يرس لالدمع المتان وينفث الحزن الدفين . 

اجل ! يب على ان اكون مط بلقتت الوه 
ولااحفل به . ملي السكتة بارع الدعايةعند ماينوء فى الهم ويقتلنى 
الحزن . حتى اذا كنت.# دعنى اقول مريضا . . . اذااكان طفلى 
فى نزعه الاخير . .. وكانت ؤوجى تنبشها الاحزان وتفترسها 
الآلام 

لما فرغ من قوله هز جمع بده وادار حاليقه . ثم دلف الى 
الخدع وابقظ زوجه. وقال: 

د ناديا !.. سآخذ فى الكتابة . ارجو ان تحرصى على الا 
يقاطمنى احد او بمعنى من العمل انان. فا استطيع الكتابة 
والجدى ينب والطاهى ينط ! ثم قدمى ايضا بعض الشاى وشريحة 
من اللحم ‏ اذا امكن ‏ فانت تعرفين انى لا اوفق الى الكتاية 




















رأت وحيدها ! نعم رأته ير اليا بطيئا ميا ! يسير اليها فى بعد 
ان قام من بين صفوف الجند ماداً ذراعيه نحوها . فصرخت صرخة 
عيوعة ووللف حم دولل عدن الها واف * 
وسقطت م يسقط الجندى المقتول فى ساحة الحرب .؟ 
سبير القلماوى 








الآ اذا شرت شاقىء فالشاى وحده هو الى يبعث فى القوة 
على العمل . 

اخذ حمته الى غرقه و خاع معطفه وصدريته وحذاءه. نضا عنه 
ثيابه بتأن تام . ثم كون ملاع وجبه حتى اص تعيرعن الانسان 
البرىء المعذب « وجلس الى مكتبه , 

عل هذا الملكتب لانم عينالانسان على حقائر الا ميا.اليوية 
وضقائرها . فكل الاشيا: واتفبها تتقلب ذات معى 
ابج عابس ! هنا تماثل نصفية وصور شمسية لاز 






الشهرة ذائعى الصيت . وهناك كوم مزالخطوطات ومجلد بمؤلفات 
لتق وعنه صاحة مقازبة . ثم عظام رأس تتعيل عيرة 
يدانا تعض عرود1 سلا 






الاقلام المبرية حديشا وريشباسنانجديدة . حى لاعكن لاىسبب 
خارجى اوحادث عارضى ان ممع التحليق الامى لمذه الخيلة 
المدعة !!!1 

القى كراز نوكين نفه على كرسيه المريج وداح يفي فى 
موضوع فسمع زوجه تضرب الارض يخفبا وهى تشقق قطع 
الخشب ( للسواور ) وخيل اليه انها مازالت وسنانة لان غطاء 
السهاور او وجل كان يسقط من يدها بين آوئة واخرى . ووصل 





المسمعه نشيش المثلاة وازيز الاحم المقلى » وزوجه مازاك تدشى 
الخشب مفرقعة قر بالموقد . مغلقة بشدة بابالفرنمرة . وأخرى 
باب النافذة الموائية» وآوئة اخرىبابالمدقة .فارتجفكر از نوكين 
وقتح عرنين بملؤهما الرعب ويتطاير منبما الشرر. واخذ بنشق 
المواء ويلبث ٠‏ رحمتك اللبم ! . . . دخان الفحم ؟. . . هذه المرأة 
الى لانطاق عزمت على ختقى . . قل لى بالله كيف أوتق الكتابة 
فجالات كد . 

جرى الى المطبخ يولول وينوح ؛ وبعد برهة عادت زوجه 
تمثى على اطراف اصابعبا مقدمة له قدحآمن الشاىفوجدته جالا 
على كرسيه الطويل ىا كان من قبل ! لابيدى حراكا ولابحرك 
جارحة غارقا فى موضوعه ؛ فليتحرك ء واخذ ينقر مخفة عبل جببته 





باطراف اصابعه متظاهرا بانه لايلاحظ وجودها ووجبه يعبرمرة 
ثانية عن : , البرى. المعذب ٠‏ 

قبل ان يكتب العنوان اخذ يتملقه ويدلله مدة طويلة إكانه 
عذراء اهداها بعض الناس مروحة جميلة ! آونة يمر ببديه على 


اا 














صدغيه وأخرى برتجف ويبتز جميعه ساحبا قدمه من تحت كرسيه 
كالمألم . مخلقا تصف عينيه بفتور كقطة على فراش . 

وأخيرآ بعد تردد دنا من الدواة وسطر العنوان وكانه يوقع 
ضك الوس:: 

سمع صياح ابنه : ٠‏ ماما !. . قليل من الماء ٠»‏ 
فاجاته امه , صه ! . . بابا يكتب ... صه!ء 
كان الاب يكتب برعة مدهشة دو 
حرفا اويشطب كلةوليس عنده من الوقت مايتسعلقلب الصفحات 
اما القائيل النصفية والصور الشمسية لمشوورى المؤلفين فكانت 
ترقب براعه الجوال وقله السيال وكانها تفكر ( اها ... اخواه 





قف دون ان بمحو 





لجل المزالنون وقد اهتزوا بدفعة من ركبةالكاتب . مه ء 
عاد كرازنوكين الى تفسه ووضع قله وتسمع . فسمع هصات 
لا تتقطع . وكان ذلك صوت فوما تيكوليقش الباكن معوم 
وهو يصل فى الغرفة ايجاورة . 

قناداه كرازتوكين « أعرنى سمنك !. أما تستطيع الصلاة. . 
باسرع من هذا ؟ . . انك تحول بينى وبين الكنا 

فاجابه فوما نبحكولتش حباء ووداعة ٠‏ استميحك العفو 
وامتيدى واه صه ٠!‏ 

بعد أن كتب ضفبحات خمسا تمدد ونظر الى الساعة وتأوه . 
٠‏ باللسماء ! . . الساعة التالثة !.. الناس جميعا مسترحون نيام . . 
وأنا وحدى . . أنا . . يحب على أن اعمل . 

بعد أن استفرغ العمل جهده وأقى قوته أخذ طريقه الى 
الخدع ضارع الجسم؛ واهن القوى ورأسه ساقط على عاتقه . أيقظ 
زوجه صاحا بيا مكدود الصوت ٠‏ ناديا .. . قدحاً آخر من . 
الشاى . 











...اق أق اكه سف + 


كتب الى الساعة الرابعة وود لو استمر فى كتابته الى الساعة 
السادسة بد أنه أنجر عمله وفرغ من موضوعه 

زهوه العجيب وفرحه الغريب ذه الاعمال الجامدة ولا 
بصيرة عنده ولا فراسة له ! استبداده وجوره ؛ عفه وظله : فى 
مكن النحل الصثير الذى خولتله الاقدار اللطان عليه واعطته 
مقاليد الامى فيه . هذه عنده أطايب الحياة وزيدة ما فيا . 

كم يشابك هذا الاستتداد الذى تراه فى المأزل هذه 


الاجناس الذليلة الصامتة التى يخال كلامها التورية والى اعندنا 
رؤيتها فى مكاتب الصحف . 


قال لنفسه وهو ذاهب لفراشه ه اتى تعب جدا حتى يخيل الى 
اننى لن استطيع النوم . ... قعملنا الجهنمى الذى لا نلاقى منه جزاء 
ولاش كيرا لا يحهد الجسمكا يحهد القريحة» غ ىأتى سأتتاول 
مقويا. ...واته يمل لولم يكن هذا لين الآسرة لنقضت ننه 
1 آه .. انه مرعب ان يكتب الانسان ويحير على 
العمل هكذا !!, 7 

استفرق فى سبات عميق .. . فنام حتى الساعة الواحدة أو 
الائتتين بعد الظهر : وم الذى كان ينامه أطول أو تحله الذ . . اذا 
كان مؤلفا مشبورا أو عرزا بارعا . أو حت ناشرا 7 

«مست زوجه بوجه مرتاع , كتب سحابة الليل !.. صه!ء 

ما جرؤ أحد عل الكلام أو السير أو التصويت فنومه مقدس 
ومن يذنبفيقطع هذا الكون ويشوش هذا المدو. . فلي أن 








حمود البدوى 


الجوى وسبالها 
. ع( 
تأليف 
العالم العالمى السير ج.مس جينز 
وترمصة 
الدكتور أحد عبد اللام الكردائى 
تاظر مدرسة القحةة اثانوية 
صاحب المزلقات الممررةة فى الكيا. والطيران والميكانيكا 
ييسط خلاصة ما اتتبى اليه العم الحديشق الكون ونظامه 
وأصله ونشوثه ومداه . وبحت الطاقة والأشعاع والنسية والحباة 
فى عالمنا والعوالم الاخرى بأسلوب سبل طلى يحعلكتقرأ هذا العلى 
الدقيقي تقرأ الرواية الممتعة 
يحتوى على سبع وأربعين لوحة وأربع خرائظ وقرائم 
بالمصطلحات وبأسماء النجرم باللفتين الانجليزية والعرية 
طبعته اللجنة بدار الكتب المصرية على ورق صقيل فى نحو 
.م صفحة وثمنه +1 قرشا عدا أجرة البريد 


م إقا] سه 

















مقرم 


هذه صحف لم تنكتب للعلماء ولاللنؤرخين؛لانى ل ارد بها الى 
العلرءوم اقصد بها الى التاريخ بوائما هى صورع رضت لى اثناءقرا.:ٍ 
للسيرة فاثبتبامسرعا . ثم لمار بنشرها بأسا »ولعلى رأيت فى 
شيا من الخير . فبى ترد على الناس اطرافا من الادب القدعمء قد 
أفلتت منهم وامتنعت علييم ..فليس يقرؤها منبم الا اؤلئتك 
الذين اتحت لهمثقافة واسعةعميقةف الادب العرى القديم . وانك 
اناس الذي قرأو ما كتب القذماء.ق) اليزة وجذية:الغرب 
قبل الاسلام فلا تكاد تظفر بهم . ائما يقرأ الناس اليوم مايكتب 
لحم المعاضرون فق الادب الحديث بلغتهم او بلغة اجنية من هذه 
اللغات النتشرة فى الشرق . يحدون فى قراءة هذا الادب من 
اليسر والسبولة ومن اللذة والمتاع مايفريهم به ويرغبهم فيه ؛فاما 
الادب القدحم فقراءته عسيرة وفهمه أعسر .و نذوقه اشد عدراً . 
وابنهذاالقارى.الذى يطمئنالىقراءة الا-انيدالمطولة والاخباراتى 
يلنوى مهأ الاستطرادو تجو رما لختها القديمة الغريبة عن سييل الفيم 
السبل؛ والذوق الحين الذى لايكلف مشقة ولاعناء . 

ذلك الى ان الادب القدم ل بنشأ ليبقى يهو ثابنا مستقرا 
لايتنير ولايتبدل؛ ولا يلتم سالناس لذته الا فى نصوصه يقرثونها 
ويعيدون قراءتهاة ويستظهروتماء وبمعنونف استظبارها:!ئالآدب 
الخصب حتا هو الذى يإذك حين تقرأه لآنه يقدم اليك مايرضى 
عقلك وشعورك؛ ولانه بوحىاليك بما ليسفيه؛ ويلبمكما تشتمل 
عليه التصوص . ويعيركمن خصبه خصباء ومن ثروت ثروة؛ومن 
قوته قوة » وينطقك؟ أنطق القدماء »أولايكادءيستقر فقلبك حتى 
يتصور فى صورة قلبكءاو يصورقلبكفى صورته. واذا انتتعيده 
على الناس » فتلقيه الييم فى شكل جديد يلاثم حياتهم الى حيونها» 
وعراطفهم الثى تورف قلو هم ؛وخواطرمالتى تضطربؤعقوهم . 








هذا هو الادب المى: هذا هر الادب القادر على البقاء . 
ومناهضة الايام . فاما ذلك الادب الذى ينتبى اثره عند قراءته 
فند تكون له قيمته »وقد يكون له غناؤه : ولكنه ادب موقوت 
موت حين ينتبى العصر الذى نشأ فيه . ولوائك نظرت فى اداب 
القدماء وامحدثين : لرأيت منبا طائفة لامكن ان توصف ,أنبا 
اداب عصر من المصور أو بيئةمن البيئات؛ او جبلمن الاجبال 
وائما هى اداب العصور كلبا والبيئات كلبا والاجبال كلبا. لاللانها 
تعجب الناس على اختلاف العصور والبيئات والاجيال سب » 
بللانها مع ذلك تلهم الناس وتوحى اليم ؛ وتجعل منهم الشعراء 
والكتاب والمتصرفين فى الوان الفن على اختلافها 

وليس خلود الالياذة يأتيبا من انها تقرأ فتحدث اللذة؛ وتثير 
الاعجاب فى كل وقت ؛ وفىكلقطر : بلهو يأتيبا منهذا ومزانها 
قد لهمت ؛ ومازالتتلبم الكتاب والشعراء؛ وتوحىالييم باروع 
ما أنكأ الناسمن 1 ياتالبيان . ولقدكانايسكولوس ابوالتراجديا 
اليوناية يقول : انه انما يلتقط ما يسقط من مائدة هوميروس؛ 
ومازال القصاص وشعراء القثيل والغناء فوالغر ب خليقيزان يقولوا 
الآن ماكان يقوله ايتكولوس منذخمسة وعشرين قرنا » ولم تكن 
قصص ايسكولوس وغيره من شعرا. التمثيل اليوناتى اقل خصبا 
من الالياذة. بل هى قد ألممت من ألهمت من الكبتاب والشعراء 
قديما وحدينا » ومازالتقادرة على أنتلبمهم الى اليو م والىغد . والى 
لآذكر انى قرأت منذ أعوام قمة تمثيلة هى النامنة والثلاثون من 
نوعبا وقد سماها صاحببا ه جبرود ء وبهذا الرقم . فوضع لها هذا 
العنوان «انفيتمريون رقم.م+ » كانتاسطورة تتص ليم ولد هيرقل » 
فصورها سوفوكل قصة كمثيلية فى القرن الخامس قبل المسيح . 
وما زال الشعراء والكتاب من اليونان والرومان والاوريين 
المدنيين يتائثرونه ونذهبون مذهبه اوغير مذهبه فى تصوير هذا 
الموضوع حتى انتبت القصص الى كتبت فيه شعرا وثثرا الى هذا 
العددالضخم ء ول يحجم لخو ل القثي عنطرقهذا الموضوع لانهم 
سبقوااليه» بلزادم ذلكحرصا عليه ؛ ورغبة فيه » وكان بينالذين 
طرقره الشاعراللاتينى بلوت ؛ والشاعرالفرنىمولير . ثم ميشفق 
جبرودو من انيطرق موضوعا سبقه اليه الفحول منشعراء القايل 
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فى العصور التدعة والهديثة 
وعرضبا على النظارة فى باريس -نة ١98‏ ؛ فكان فوزها عظجا 
واعحاب النظارة والقراء ما لا حد له . 

وفى أدبنا العربى على قوته الخاصة :وما كفل للناس من لذة 
و متاع: قدرة على الوحىء وقدرة على الايهام . فاحاديث العرب 
الجاهليين واخبارهم لم تكتب مرة واحدة ؛ولتحفظ وصور ةبعينهاء 
انما قتبا الروأة فى ألوآن منالقصص.وكتبها المؤلفون صو ف 
من التأليفء وقل مئل ذلك فالسيرة نفسبا »فقد أهمت الكتاب 
والشعرا. فى اكثر العصور الاسلامية وفى اكثر البلاد الاسلامية 
ايضا . فصوروها صوراً متلفة تتفاوت حظوظبامنالقوة والضعف 


. فصور قصته هذه الثامنة والثلاثين 


واجمال الننى» وقل مثل هذا فى الذزوات و الفتوح. وقلمئلهذا 
فى الفتن وامحن التى اصابت العرب فى عصورهم الختلفة . وم 
يف إلهام هذا التراث الادى النظيم عند الكتاب والشعرا. الذرن 
يدمقون النثر ويقرضون الشعر فاللغة العربية الفصحىءيلتجاوزهم 
الى جماعة من القصاص الشعبيين الذين تحدثوا الى الناس فى صور 
مختلفة واشكال متباينة بماكان لابائهم من جد مؤثل ء وبما اصاب 
أباءم من يحن مظلية » وفتن مدلممة : عرفوا كيف يثبتودت لها 
ويصبرون عليها : ويخرجونمنبا كراماظافر بن » ولا خير فى حياة 
القدماء اذا لم تلبم الحدثينولم نوح الهم بروائع البيانشعراوثثرا » 
ولي القدماءخالدينحقا اذالميك. الاسهمالاعندانفسبم » ولاتعرف 
انبازمم الاافها تركوا من الدواوين والاسفار ‏ اما يحبا القدماء 
حقاءوخلدونحقا :اذا امتلا'تبصورم وأعبالهم قار بالأجبالمبما 
يبعد مها الرمن . وكانواحديئا للناس اذا لقى بعضبم بعضا » وكنوزا 
يتثمرها الكتاب والشعراء لاحياء مايعالجون من الوان الشعر 
وقتون الكلام . 

الى هذا النحو من احياءالادب القديم »ومن احياء ذكر العرب 
الاولين قصدت حين أمليت فصول هذا الكتاب . ولست اريد 
أن اخدع القراء عننفى ولا عن هذا الكتاب » فانى لم اقكر فيه 
تفكيراءِ ولاقدرته تقديرا ‏ ولاتعمدت تأليفه وتصنيفه كا يتعمد 
المؤللفون» انما دفعت الى ذاكدفعا ؛ و١‏ كرهتعليها كراها» ورأيتنى 
قرأ السيرةفتمتل. بها نفسى »ويفيض بها قل + وينطلق بها لسانى » 
وإذا أنا أملهذهالفصولو فصولا أخرى ارجو ان تنشر بعد حينٍ 

فليسؤهذا الكتات اذن تكلفولا تصنع ولاعاولة للاجادة 
ولا اجتنابللتقصير ؛ وما هوصورة يسيرة طبيعية صادقة لبعض 


مااجد من الشعور حين اقرأ هذه الكتب الى لا اعدل بها كتيا 
اخرىمبماتكن ع والىلا أملقراءتها » وآ نسالها: والىلاينقضى 
حبى ها وايجاباء وحرصى على ان يقرأها الناس . ولكن الناس 
مع الاسف لايق رأونها لا نهم لايريدونء او لانم لايستطيعون. 
فاذا استطاع هذا الكتاب إن تحب الى الشباب قراءة كتبالسيرة 
خاصة وكتب الادب العرى القديم عامة » والقاس الماع الفنى 
فى صحفبا الخمبة . فانا سعيد حا موفقحقا الى احب الآشياءالى 
وآترهاعندى . 

واذا استطاع هذا الكتاب ان يلقى فى نفوس الشباب حب 
الحياة العربية الاولى ؛ ويلفتهم الىانفى سذاجتها ويسرهاجالا لين 
اقل روعة ولا نفاذ! الى القاوبمن هذا اجمالالنىيحدونه فالحياة 
الحذيتة المعقذة : فانا سعيف موقق الى تعض ما أريد . 

واذا استطاعهذا الككتاب|ن يدؤم الشباب الىاسئخلال اليا ةالعرية 
الاولىواتخاذها موضوعاةباخصباءلاللانتاجالعلىفالتاريؤوالادب 
الوصئ وحدهما بل للانتاج فى الادب الانشائ الخالص . فاناسعيد 
موفق إلى بعض مااريد. 

ثماذا استطاع هذا الكتاب أن يلقيفى نفوس» الشباب أن 
القدسملا يشبغى أن بجر لانه قدعم ء وأن الجديد لا يتبغىأن يطلب 
لانه جديد» وانما بجر القديم اذا برىء من التفع وخلا من 
الفائئدة » فان كان نافعاومفيداً فليسالنا سأقل حاجة اليه متهم الى 
الجديد فانا سعيد موفق الى بعض ما أريد 

وانا أعم أن قوما سيضيقون بهذا الكتاب لانهم عحدثون 
يكبرون العقل » ولايثقون الا به » ولا يطمثنونالا اليه مموملذلك 
يضيقو نبكته رمن الاخبار و الاحاديث الى لايسيخهاالحقلء لاير ضاهاء 
وم يشكون ويلحون فى الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه 
الاخبار » وججددفطلبها وحرصه على قراءتهاوالاستاع لها » وهم 
يجاهدون فى صرف الشعب عنهذه الاخباروالاحاديث واستتقاذه 
من سلطائها الخطر المفسد للعقول هؤلا. سيضيقون بهذا الكتاب 
بعض الثىء لانهم سيقرأونفيه طائفة منهذه الاخبار والاحاديث 
التى نصبوا أتقسيم الحريها وحوها مرن نفوسالناس » وأحبأن 
يعم هؤلاء أن العقل ليس كل شىء » وأن للناس مللكات أخرى 
ليست أقل نعاجة الى الغذاء والرضى منالمقل.» وأن هذءالاخبار 
والاحاديث اذالم يطمئن اليبا العقل ولم يرضبا المنطق ول تسغهام 
أساليب التفكير العلى » فان فى قلو ب الناسوشعورم وعواطفوم 


عا 





وخبالهم وميلهم الى السذاجة واستراحتهم البها من جد الحياة 
وعنائها ما بحبب الييم هذه الاخبار » ويرغبهم فيهاويدفعهم الى أن 
يلتمسوا عندها الترفيه على النفس حين تشق عليهم الحياة. وفرق 
عظيم بين من يتحدث بهذه الاخبار الى العقل على أنها حا 7 





أنها مثبرة لعواطف الخير ‏ صارفة عنبواعشالشر ؛ معينةع ل |نفاق 
ارقت ؤاحتال أنقال كبا وتكالك المنضن 
وأحب أن بعلم الناس أَيْضًا انى وسعت عل تفسى فى القصعن 

تفشكنا بن المبية فرورلة الاخبار واشتراخ الحديكه هلجد 
به يأسا الا حين تتصل الاحاديث والاخبار بشخص النى أو شيو 
منانحاء الدين » فانى لم أب لنفسىقذلكحرية ولاسعة » واهالتدمت 
ما التزمهالمتقدمونمن أصحاب اليرةوالحديث ورجال الروابةوعلاء 
الدين ٠‏ 

ولن يتعب الذين يريدون أن يردوا فصولهذا الكبتاب القدم 
ق جوهره وأضّة#للديتقسررتة وخلكة "آل تسائرء التدعة 
النى أخذ منباء فبذه المصادر قليلة جداً لا تكاد تتجاوز سيرةاين 
هشام ؛ وطبقات!بنسعد : وناريالطبرى . وليس هذا الكتاب 
فصل .أو بأ أو حديث الاودو يدورحول خبرمن الاخبار : ورد 
فىكتاب من هذه الكتب ء فاذا اتصل الخبر بشخص الى فانى 
أزده الىمصدره ليستطيع منشاء أنيرجع اليه » لاأحتمل فى ذلك 
تبعة خاصة لانى لا أذهب فيه مذهبا خاصا الا أن يكون تسطا فى 
الشر م والتفسير » واستنباط أعيرة ؛ والوصول بها الميقلوب الناس 

: فلييسر الله سييلهذا الكتاب الىالنفوس » وليحسن الله موقعه 
ف القلوب .> 

عله حسين 


سس ع 


ا تصدر الرسالة 


فى بوم الاثنين 


“من كل أسبوع 
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من العلبا. وحدمم ؛ وانما يمكن أن يقال فى كتبه كلها 
ماقاله اميل بوترو حين قرأ كتابة الآول؛ «.إنه يظهر قهذا 
الكتاب مفكرا مروياء ماهرا » نفاذا 5 
غرية أخق القروق .وما بين الآفكار والازاء ع م 
ولكن أتراه انف جبده اليف الخصب كله فى درس 
10100 م ينته الا الوطبعة كتاب موثتينى اللوظهرتسنة ١0,‏ 
والتى وصفها اخصانىماهر هو المسيو هنرى شمار ققال انها توشك 
أن أن تبلغ الكجال .كلا . فلنذكر كتابه الذى سياه مصادر الاراء فى 
الثرن السادس عثر + أوكتايه عنالمصادر الايطالية لمقالة الدفاع 
عن اللغة الفرنسية الذى يظبر فيه بين ما أظهر منالغرائب أرنف. 
القسم الذى ينبت فيه ديلليه مساواة اللغةالفرنية للاتينيةواليوناية 
ليس الا ترجمة من كتاب سبرون سيروت ألفه فى مديج اللغة 
التكانية . ولنذكر انحائه عن دويينيه وأنحائه عن مونلوك : 
وأحدشكتبه الكبرى (مارو ورابليه) . فهو قدعنى بروضته وهى 
هذه الروضة النضرة روضة النبضة الفرنسية ؛ فلم همل منها شيئا 
ثم هو لم يكتف تخدمة الآداب ؛ واما انفق اعظم جبدهالمادى 
والعقلى والشعورى فى الاحان الى اددقائه الملكفوفين . فعاش 
كا عاشفالنتان هاوى : وبراى + وموريس دىلاسيزيران. وقد 

استحق منالمكفوفين تقديس ذكراه يكتابه , عالم المكفوفين » 
وكتابه ه تربية المكفوفين » وباحسانه الييم فىغير انقطاع . 

1 اما حياته الخاصة » اما المعونة التى وجدها عند زوجه بنت 
أميلنوترو الىتأثرت يوفاء امبا لابيياء فلتفارقزوجبايوما واحدآ 
والى كادت تموت معه يوم 4؟ اكتوبر: فلا استطيع [ناشير اليها 
الا ىخفة وسرعة ؛ وحرص شديد عل ماينبغى منالتحفظ . ولكن 
جميعالذين عرفوا ير اليه وأحبوه يرون منالخبر والعدلأنأقول 








فيه ما قاله مونتينى حين تحدث عنصديقه ايتين دى لابويسى :« انى 
أعرف كثيراً من الناس يمتازون بانحاء من الخير واجمال » هذا 
يمتاز بالعقل » وهذا بمتاز بالقلب » وهذا بمتاز بالمهارة » وهذا بمتاز 
بالضمير » وهدا يمتاز بالحديث » وهذا بمناز بعل » وهذاعتاز بعلم 
آخرء اما هذا فقدكان حقا ذا نفس مليئة وكان يستقبل الاشياء 
كلبا احسن استقبال : نفسا من تلك النفوس التى وسمها القدم بسمة 
العتق والرق الصحيح 5.6 
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